الشيخ عبد المجيد الزندانى 


ام 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فهذا الكتاب الأول من سلسلة التوحيد 6 قد راعيت فيه أن يكون متمشياً مع أحوال زماننا » وحرصت 
على ضرب الأمثلة ٠‏ حتى يتحقق البدف المنشود الذي طالما حشا القرآن م عاليةء _ث هذا الزماان : ذلك هو هدف 
كل الحمادي الدينية بآدلتها المبثوثة ب الكون كما قال تعالى لولم يََظُرُوا شي مَلَكُوت السَّمَاوَات وَالأَزْض 
را حار الله من شيْء ل لان اقتَرَبَ د أي حَديث بَعْدَهُ دَهُ يُؤْمنُونَ, صدق الله العظيم 
٠‏ أو كما قال سبحانه : إن في خَلَقٍ السّمَاوَات وَالأزض وَاختلاف اليل وَالتَهَار لآيَات لأولي الأليَاب الَذِينَ 
يَدْكْرُونَ اللّه قيَامًا فقوا ل جنوبهم كور في خَلق السَّمَاوَات وَالأزض ل ما لك هذا بَاطلا 
سُبْحَانَكَ فَقنَا عداك التَار صدق اللّه العظيم . 

لذلك فقد يجد القارئ بعض حقائق علمية لم يكن قد عرفها من قبل # ميدان العلوم الكونية » قلا يمنعه 
ذلك من معرقتها من المراجع الخاصة بها 0 أو يواسطة التعاون مع أساتذة هذه العلوم .ومن المفيد 0 للنجاح 
4# دراسة هذا العلم: راك قله واستخدام وسائل الإيضاح المختلفة2. كما أت بساطة التعبير» ووضوح 
الفكرة . وسهولة البرهان » أمور هامة جداً لتثبيت العقيدة 4# قلوب الناس» كما أن الانتفاع بما جاء 2 
موضوع الدرس من الآيات القرآنية أمر نافع جداً » فليس هنا ما يثبت المعنى العقلى كآيات القرآن » ويستثير 
اماس الرعران”. 

أما أنت أيها المسلم » فاعلم أن علم التوحيد هذا هو أصل دينك فإذا جهلت به فقد دخلت 4 نطاق العمي » 
الذين يدينون بدين لا دليل لبم عليه » وإذا فقهت هذا العلم كنت من أهل الدين الثابت الذين انتفعوا بعقولهم . 
ل ل ا ا ال ا ل رد سات را ل لاله 
العظيم . 

هإذا انتفعت بهذا العلم 4 وبغيره من 0 النافعة فإن عليك أت تلم أهلك وأصحابكٍ لس رين من االفيعااة 
إل الله الذين قال الله فيهم : 8وَمَنْ اد ممّن دَعَا 7 الله وَعَمل صَالحًا وَقَال 5 من نْ المُسْلمِين» 
صدق اللّه العظيم. 

مجان الله ان سيل الفين خايسا يه . وان يله طريها ةو اال بعالك 
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الفضل الآول 

علم التوحيد 
مه 
11 
ج : هو علم يبحث 2# إثبات العقاتد الدينية بالأدلة اليقينية العقلية والنقلية التي تزيل كل شك ؛ وهو العلم 
الذي يكشف باطل الكافرين » وشبهاتهم » وأكاذيبهم» وبه تستقر النفوس » وتطمئن القلوب بالإيمان 
٠‏ وسمي بعلم التوحيد لأن أهم بحوثه هو: توحيد الله . قال تعالى :ِلأهْمَنْ يَعْلَمُ أنْمَا أنزل إِنَيْكَ من رَبك الْحَقَ 
كن هو افيى إنْمَا ترا الألبَاب4[الرعد 15 ]. 
مجالات بحث علم التوحيد : 
س : ما هي المجالات التي يبحث فيها علم التوحيد؟ 
ج : يبحث علم التوحيد ب عدة مجالات هي : 
1 مجال الإيمان باللّه وتوحيده » وإخلاص العبادة له دون شريك . 
"#5 مجال الإيمان برسل اللّه » حملة البدي الإلبي » ومعرفة ما يجب لبم كالصدقة والأمانة » وما لا يجوز 
4 حقهم كالكذب والخيانة » ومعرفة معجزاتهم وبينات رسالتهم » وخاصة معجزات وبينات وآدلة رسالة 
8ل ل ل ا 
"#4 مجال الإيمان بالكتب الإلبية التي أنزلها الله هداية لعباده عبر التاريخ البشري الطويل . 
#4 مجال الإيمان بالملائكة وما يقومون به من أعمال » وصلتهم بنا 2 الدنيا والآخرة . 
هك مجال الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه من جزاء المؤمنين والكافرين: من نعيم 2 الجنة وعذاب 2 
0 
1 مجال الإيمان بقدر الله الجكيم ».الذي يسير عليه كل ما + الكون: قال تعالى :«إآمَنَ الرّسُولُ بما 
ل ليه منْ رَيّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ باللّه وَملائكته وَكتبه وَرُسُله4[البقرة:1860] . 
ولقد سئل رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم عن الإيمان فقال : (أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره). 
مكانته بين سائر العلوم : 
س: وما هي مكانة علم التوحيد بين سائر العلوم؟ 
ج: شرف كل علم يقدر بشرف موضوعه » ومجال بحثه » فإذا كان الطب أشرف من النجارة : فإن ذلك لأن 
000 
شرف مجالات بحثه » وهل هناك ما هو أعظم من خالق الكون؟ وهل هناك من هو أطهر من رسل الله من 
0 البشر؟ وهل هناك ما هو أهم من معرفة الإنسان بربه وخالقه 5 والحكمة من وجوده # هذه الدنياء ولماذا 
خلقه الله عليها؟ وما هو المصير الذي ينتظره بعد موته؟ هذه هي مجالات علم التوحيد وموضوعاته. 
وعلم التوحيد هو آصل علوم الإسلام وأفضلها وأهمها على الإطلاق. 
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فرضيته: 

س: وهل تعلمه فرض عين آم فرض كافية؟ 

ج : علم التوحيد فرض عين على كل مسلم ومسلمة » بحيث يتوفر الامتناع القبلي لدى المسلم أنه على الدين 
الحق» وأما ما زاد على ذلك فهو فرض كفاية » إذا قام به القليل من المسلمين سقط عن الباقي . 

قال تعالى :ِ«طفَاعْلَمْ أَنّهُ لا إِلَهَ إلا الله4[محمد:9١]‏ . 

س: وهل اهتم القرآن بهذا العلم؟ 

ج ة إاث الموضوع الأساسي 4# القرآن هو موضوع علم التوحيد فاضت لذ لتجاد معن ف كد الله حتلرين 
الدعوة إلى الإيمان بالله أو برسوله؛» أو باليوم الآخرء أو بالملائكة ؛ أو بالكتب الإلبية السابقة » أو بالقدر 
الذي سنه الله لسيرهذا الكون. وإن القرآن المكي الذي نزل بمكة قبل البجرة لمدة ثلاثة عشر عاماً يكاد 
يكون كله حول التوحيد وما يتصل به . 

اهتمام المسلمين به : 

ذخااا2 

ج : إن عناية المسلمين بهذا العلم مستمدة من عناية القرآن به » فقد كان همهم الأكبر هو : الدعوة إلى دين 
اللّه بالحكمة » والموعظة الحسنة» أي يما يقدمه علم التوحيد من آدلة وبراهين لتثبيت العقيدة ودعوة الناس 
للايمان بها واستمرت عناية المسلمين به مدة طويلة . 

إهال السلمين نينا العلم: 

س : ما الذي أصاب المسلمين عندما أهملوا التوحيد؟ 

© ا أهمل المسلمون بناء العقيدة الصحيحة بواسطة علم التوحيد الذي يقوم على العلم واليقين 2 بدآ الخلل 
يتسرب إلى عقائد الكثرين منهم » تسرب إلى أعمالبم » وأخن الفساد 3 الاتساع حتى سهل على أعدائهم 
القضاء عليهم واستعمار بلادهم واستذلالبم 4 أرضهم وديارهم . 

'يقدم علم التوحيد الآدلة العقلية والنقلية على صحة وصدق العقائد الإسلامية. 

'يبحث علم التوحيد 4 مجالات عدة هي : الإيمان باللّه » وكتبه » ورسله » وملائكته ؛ واليوم الآخر , 
والقدر خيره وشره . 

'أشرف العلوم الدينية والدنيوية هو علم التوحيد ٠‏ لأنه يتعلق باللّه رب العالمين » ويستمد أهميته من عظمة 
الخالك سجاه 

واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

'ولقد اهتم القرآن بموضوعات هذا العلم وكاد القرآن المكي أن يقتصر عليها وما يتصل بها . 

'ولقد اهتم المسلمون الأولون بك معزوا وسادوا 6 وعندما أهملوه اختلت عقائدهم وسرى الخلل إإالي سلوكهم 


ال ا 
أهمية علم التوحيد 4 الدين 


الإيمان أساس العمل : 

ل ل ل اله ال ل الله 

ج : إن الذين لا يؤمنون باللّه ولا يرجون ثوابه ولا يخافون عقابه يعملون 0 وهم لا يريدون بها وجه اللّه 
يا عا ل لي عل عر للا اه راف حي ا ل شر الشرات عل الفمل ون 
كان صالحاً » لآنهم كفار لم يقصدوا به أن ينالوا ثواب ربهم » ولا ابتغوا به رضا خالقهم » والكافر 
معاقب على كفره وضلاله ؛ لآنه لم يبحث عن دين الله ولم يحاول الاستماع إلى البيان الإلبي الذي جاء نه 
المرسلون » زيادة على ذلك مهو إذا سمع آيات الله تتلى عليه؛ اتخذها هزواً لذلك فعمله مردود وهو معاقب 
على كفره قال تعالى لوَقدِمُتَا إلى ما عَملُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلَاهُ هَبَاءٌ مَنْثُورا4[الفرقان 1 «لمَثَل الَذِينَ 
كفزوا ِرَيْهِمْ د كرَمَاد اشندت به الري يخ في يوم عَاصف لا يَقَدِرُونَ مما كسبوا على شْيْء ذلك هُوَ 
الضَّلَال الْبَعيدٌ4[إبراهيم ]وَالَذِينَ 0 أعْمَالهُمْ ا لوال شاد فشن مَاءَ حَتَّى إذا جَاءَهُ لم 
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يَجِدهُ شَيّنًا وَوَجَدَ اللّه عَنْدَهُ فَوََاهُ حسّابّه وَاللّهِ سَرِيعٌ الحسّاب4[النور: 4] 

متاال : 

ل الا ل ل لي ل سر ل ل قال نسسة ان 
أفعل * 0 اك بج عر سن ري مع مدان تموو ا روه 
2 50 5000 لبا : 0 كن تساك الذي 00 سر ست م جات 
صاحب البستان التي حملها مندويه؟ هل يستحق مكافأًة رار سسكا ضاالجا 2 البستان؟ 

لا شك أن كل عاقل يقول بأن الجزاء للذي اتبع إرشادات صاحب البستان » وأن الذي ا 5" لبستان وأخذ 
يعمل به كما يشاء يدون رضا صاحيه ومالكه - رغم وصول من ينذره ‏ لا شك أنه لا ب يستحق الجزاء » ولو 
أحسن 2# بعض أعماله. 

وكذلك هذه الأرض وما فيها ن مالاك انالك 4 ورسل اللّه هم المنسوبون 5 والمؤمن هو الذي عمل طبقاً لبدى ربه :2 
والكافر هو الذي يتصرف 2# ملك ربه » بدون إذن أو هداية » وهو نفس الوقت قد أعرض عن رسل ربه . 
باب الإسلام د كرام الشهادتين: 

ات 

186 اا تأدية الشهادة معناه : أنك مقتئع ومصدق بأن لبذا 000 إلباً خلقه 2 وأوجده 0 ونظمه 5 وأحكمه 
8 وأنه إله واحد لا شريك لله © وأنك أحد مخلوفاته . ومعتى معنى الشهادة الثائية: أنك ” تؤمن وتصدق وتوفن 0 
0 رسول الله 2 أرسله بالبدى ويالبيان للحلال الذي يرضي الخالق 4 وللحرام الذي يغضبه 4 ويأنك باتباع 
محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم تتحقق قق طاعتك لله . ومن المعلوم أنك إذا لم تكن عارفاً بالتوحيد فإن شهادتك 
تكون شهادة باطلة وناقصة . 


إذن 

لا بد لك من تعلم علم التوحيد ل ل ل لل لل ره سان سار 
لفَاعْلْمْ أَنّهُ لا إِنَهَ إلا الله4[محمد ]١5:‏ . 

تإشيد الله آنه لا إله إلا هو والماديكة وأولوا العله قاننا ,اقش ل إلة إلا فر المرن الحك1م 4 ]ال عمران 
]| 1 

لذلك فعلم التوحيد أصل العلوم الدينية وأفضلها . 

ل اله عبان لت 0 ير الله ل ل الوسر 

'لأن الكافر يعمل غير قاصد به رضاء مالكه وخالقه وسيده ولا يهمه أيرضى الله عنه أم يغضب ؛ فاستحق 
العقاب وحرم الثواب . 

بات الإسلاء آداء الشهاددين ١‏ ولا تؤدى الشهادتان كاملتن إلا إذا تعله امرء علم التوحيد : لذلك كان عله 
التوحيد آهم العلوم # نظر الدين الإسلام. 


النصر النالت 
اف عل اراي لك الحياء الدنيا 


أضرار الجهل بعلم التوحيد : 
س : ما هو الجهل بعم التوحيد # حياة الناس9 
0000000000000 ا 
الحكمة 2 وجوده على الأرض!! النشويىي حياته وهو لا يعرف لماذا بدأت! ويخرح من الدنيا وهو لا يدري ناذا 
ناد 
قال تعالى :#وَالذينَ كفروا يَتَمَتَعُونَ وَيَأكلونَ كما تأكل الأنْعَام وَالناز مَتْوَى لهُم4[محمد: ؟١]‏ . 
حع ريم ا 
ان كت 2 فهو يتكالب على أطماع الدنيا 2 يأخذها من حلال أو حرام : ىعارت 
وكل ما يهمه هى مصلحته الشخصية » وبهذه الروح الأنانية 4 يتفكك المجتمع » وتفسد المعاملة بين أبنائه 
٠‏ وييكون بعضهم حرباً على بعض » بعكس المجتمع المؤمن المتماسك . 
ثالثاً : إذا فشا الجهل يعلم التوحيد فسدت العقائد » وفسدت الأعمال » وكثرت المعااصي لالد عيب تسد 
اللّه عقابه بالمسلمين الذين أهملوا دينهم وضصيعوه .قال تعالى «ظهّرٌ الْمَسَادُ في الْبَروَالْبَحْر بِمًا كسَبَتْ أَيْدي 
الثّاس ليُدِيقَهُمْ بَعْضَ الذي عَملُوا َعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ4[الروم 0 
أثر علم التوحيد 2# الحياة: 
س: وما هو أثر علم التوحيد # الحياة؟ 
5 ف رق |االوحد المؤمن بريه ورسله 2 قد علم لماذا خلقه ربه فسار © هذه الدنيا على صراط مستقيم » 
2300 
قال 0 «لأفْمَنْ يَمْشْي مُكبًا عَلَى وَجْهه أَهُدَى أمَّنْ يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صرّاط مُسْتَقيم4[الملك :737 ] ' 
: التوحيد يجعل قلوب الناس جميعاً موحدة حول رب واحد وكتاب حك 0000 واحد وقبلة واحدة, 
ا تو الك 9 له : طإِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ إخوّة4[الحجرات: 007 
وكما وصفهم عاليك الصلاة والسلام بقوله : (مثل المؤمنين 2 توادهم وتراحمهم حمثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) والمجتمع المؤمن» مجتمع متعاون على البر والتقوى 
» يتناهى آغراده عن الإثم والعدوان كل منهم يعمل ليفوز برضا ربه » يخشى أن يظلم أو يسرق » أو يفش أو 
يقتل » أويخدع » أو يزني » أو يرشو » أو يرتشي » أو يكذب » أو يحسد » أو يغتاب » أو يسيء إلى أحد ؛ 
لأنه يخشى الله » ويخاف من الوقوف بين يديه . 


وعندما كان المسلمون متمسكين بالتوحيد كانوا كما وصفهم ربهم:طكُنْتُمْ خَيْرَ أمّة أُخْرجتْ للنّاس 
تَأمُرُونَ بِالمَعْرُوف وَتَنَهَوْنَ عَنْ المُنكر وَتَؤْمنُونَ نّ بالله4[آل "|00٠١‏ 

ثالث : إذا انتشر الإيمان بين الناس أثمر أعمالاً صالحة ترضي الله سبحانه فيفتح عليهم أبواب الخير ؛ 

ومشرهم علء اعدرهم قال تعالن ««إولق ااهل فى 0 وَانَقَوَا لَمْتَحْنَا عَليّهُم بَرَكات من السَّمَاءِ 
وَالأزض وَلَكن 2د مَأَخَدْنَاهُمْ بِمًا كا يَكسبُونَ4[الأعراف ا ] #إن مضروا الله ----- 
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أَهَدَامَكُمْ)[ محمد ] . 

وهكذا كان المسلمون الأولون » ضعافاً فقراء فآمنوا وعملوا الصالحات ففتح الله لبم الدنيا » وأغناهم من 
فضله ونصرهم على عدوهم نصراً مؤزراً . 

'من لا يعرف التوحيد يعيش ي حياته أعمى كالحيوان تنتهي حياته على الآرض وهو لا يدري لماذا بدأت » 
ويخرج منها وهو لا يدري لماذا دخل إليها . 

"الذي 0 يؤمن باليوم والآخر ام تهمهك إلا أطماع اللدنها يجمعها من حلال أو حرام 6 وبهذا تفسد الحياة 
ار لسن 

تت 2 ال و سرف اا خلفه الله لك الما ل الب ل اله شرا على 
الصراط المستقيم» والمؤمن لا يظلم» ولا يقتل 2 ولا يسرق ولا مأاتى, الفاحشة »2 ولا كرك المحرمات وهو 
مؤمن» فبهدا تصلح حياة الناس » ويوحجد المجتمع المتآخي » المتماسك. 

'الإيمان يثمر العمل الصالح» ويرضي الخالق» فيفتح الله البركات» ويمد المؤمنين الصادقين بالنصر على 
أعدائهم كما حدث للسلف الصالح # هذه الآمة . 


الفصل الرابع 


2 اله 


معرفئة وجود الله 

س: كيف نعرف وجود اللّه؟ 

ج : إذا رأيت سيارة تتحرك أمامك من بعيد » ورأيت طيارة تطير 4# السماء فستجزم وتتأكد أن سائق السيارة 
الذي يسوقها بإتقان ب الطريق الملتوية موجود؛ وستتأكد أن الطيار موجود. 

س : وكيف تأكدنا من وجود سائق السيارة والطائرة؟ 

00 انر ار الي ري الطائر ف كن ري الظاكر تر قفار ان ل إلى ل ” 

س : فكيف عرفنا وجود اللّه؟ 

ج : إن الله هو الذي يسير الشمس والقمر والنجوم والكواكب وهو الذي يقلب الليل والنهار » وهو الذي خلق 
ا 7 

س : وكيف ذلك9 

ج : لو أن الله أستغفره سبحانه ‏ غير موجود فإن الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار سوف 
تذهب وتتوقف 2# سيرها المنتظم » وستنعدم جميع المخلوقات . 

لآن المخلوقات لا توجد من غير شيء » وإذا لم يوجد خالقها فلن يكون لبا وجود. 

قال تعالى:لآآمْ خُلقُوا منْ غَيْر شَيْءِ آَمْ هُمْ الْحَالقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَات وَالأَرْضٌ بَل لا يُوقنُونَ4[الطور :50 
١‏ 

جدرفة حنات الله 

شيرف غنات الله 

ج : نعرفٍ صفات الله بالتفكير ةج مخلوقاته وبالتعلم من رسله.إإِنَّ في السَّمَاوَات وَالأَرْض لآيّات للْمُؤْمنِين 
وَفي خَلقَكُمْ وما يَبْتْ مِنْ دَابّة آيَاتَ لقَوْم يُوقنونَ4[الجائية م ا 
1-67 دن سنت . زيما 

لل 0 

يماما ا 
© شكل سيارة كما ترى . 

"وان الزجاج الذي السيارة يشهد لك أن الصانع لديه زجاج وأن لديه القدرة على تشكيل الزجاج خ شكل 
ألواح » و شكل أغطية للمصابيح كما ترى . 

2 سكت لد الك 11 

'وأن لديه علماً بصناعة كل أجزاء السيارة . 


'وأن لديه خبرة هندسية 2 صناعة السيارة : 


'وأن لديه إرادة ‏ صنع سيارة من المواد التي صنعت منها السيارة . 

'وهكذا نستطيع أن نعرف كثيراً من صفات صانع السيارة . 

ار ات الل 

ج : كما عرفنا صفات صانع السيارة من التفكير 4 السيارة التي صنعها فكذلك ‏ وللّه المثل الأعلى ‏ 
إن حرف يعي قات الله 2 النمك ر ى تحررناته. 

'سنشاهد الحكمة # كل مخلوقات الله تشهد أنها من صنع الحكيم. 

لشاف الجر فى كن تحررنات الله نقه انها لن من الحير” 

"سنشاهد القوة 2 كل مخلوقات الله تشهد أنها من صنع القوى . 

'سنشاهد الصور البديعة ب كل مخلوقات الله تشهد أنها من صنع المصور البديع. 

'سنشاهد البداية © كل ما خلق الله تشهد انه من صنع البادي . 

'سنشاهد الحياة ب كثير من مخلوقات اللّه تشهد أنها من صنع المحيي . 

السام اك 2 كن نا حل انه ني انه كن من العلد , 

مشاه الحفظ لكل ما خلى الله ينهد أنه فن ضتم الحافظ . 

ارات اكد 0 احلرقات النة ني إن فى ص الرراف. 

'سنشاهد النظام الموحد والاستقرار ‏ الكون كله يشهد أنه من صنع الواحد. 

بهكذا عرفا عند شكررنا 3 محلرفات الله أنه : 

الحكيم » الخبير » القوي » المصور البديع » البادي » المحيي » العليم » الحافظ » الرزاق » الواحد . 

س : وهل نستطيع أن نعرف كل صفات الله بالتفكير 4# مخلوقاته؟ 

ج :لا نستطيع ذلك . 

عن + ناذا © 

ج : عندما تفكرنا 4 السيارة عرفنا أن لدى صانعها قدرة » وعلماً » وخبرة » وإرادة » وأن لديه حديداً » 
وزجاجاً وأسلاكاً من مواد السيارة » ولكنا لا نعرف هل صاحب السيارة كريم أم بخيل » طويل أم قصير 
» يحبنا أم يكرهنا ؛ ظالم أم عادل؟ 

دكرالك ” ولد انر ادع - مكنا د د كدر دن عنات الله بالشامل 2 مجلارعات . ولككت حكرورا 
حنانه ل مسونة كا ع مشا ان ناذا حلفا ناا شا ب كا : لخدا ات 
500 
س : فكيف عرغفنا ما جهلنا من صفات ربنا؟ 

: بواسطة الرسل الدين علمونا ما شاء رينا أن تعرقة عنه. 

قال تعالى : ظولا يُحِيطونَ ِشَيْء منْ علمه إلا بمًا شاءَ»#[البقرة:100] . 

الخلاصة: 
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اذا راننا الشيارة تحرك تاتقان وكذلك الطائر: . شه ذلك تر جود الشائى. 

'وإذا رأينا السير المنظم للشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار» وخلق المخلوقات بإحكام وإتقان 
شهد ذلك يوجود اللّه . 

'لوأن الخالق غير موجود » لكانت المخلوقات جميعاً معدومة . 

ات الم ال ا لي ل والزجاج والأسلاك وسائر المواد التى ركبت 
منها السيارة » وأن لديه قدرة على الصناعة وعلماً بها وخبرة هندسية وإرادة . 

'وإذا تفكرنا 4 مخلوقات الله عرفنا أن الحكمة التي فيها من حكيم » والخبرة من خبير » والقوة من قوي 
4 والصور البديعة من مصور بديع» والبداية من هاد 2 والحياة من محيي » والعلم من عليم :2 والحفظ من 
حفيظء؛ والرزق من رزاق » والنظام الموحد المستقر من واحد. 

الله ني كه ليل ]ا جلها ل عبمانة ارام جات 


اس إن سشره 


النظر إلى الطعام: 

ل ا الها مظر وسكت ل طنانا) شرل حال . 

شح اسان سما ]0 

ج: لقد أمرنا الله سبحانه بأن نتفكر ‏ كل شيء وي هذه الآية أمرنا أن ننظر ونتفكر 2# طعامنا ؛ لأن 
شيمم ٠‏ جلدةه ااه . كنا .ا شاه زر 3ك الحلوفات علريمات رإضات دعرفا عض هفات ا 
ا 

2 :وعا هس صفات رساالت نعرقيا هر التشكتر فى طناماة 

منها أنه سبحانه الرزاق » العليم الخبير » الحكيم » الرحيم » الكريم» البادي»: المحيي » المصور . 
لخن درط ]إن الله عر الرراقة 

2 ات الله هو الذي يرزق الإنسان وهو 2 يطن أمه » قلا الأم ولا الأب ولا الححومة ولا الشعب ولا أحد 
يستطيع أن يرزق الجنين وهو # بطن أمه » ولكن الله الرزاق هو الذي مد أنبوبة (حبل السرة) من بطن 
الجنين إلى رحم أمه وساق له الغذاء مدة تسعة أشهر حتى خرح من بطن أمه . 

ولما خرجح من بطن أمه وقص حبل السرة » ختم الله على الفتحة التي كان الطعام يصل منها إليه (السرة) وفتح 
له طريقاً جديداً (الفم والمريء والمعدة والأمعاء) . 

فهل أمك هى التى ختمت فتحة السرة » وف فتحت لك الفم وأنشأت لك الجهاز ال بضمى؟ وهل أسهم أبوك 2 
شيء من ذلك؟ وهل اشتركت الحكومة أو الشعب 4# صنع عرق أو قطرة دم؟!! 

وهل قامت الجبال والأشجار والنجوم والحواحجب أو أي جزء من أجزاء الطبيعة بتنظيم أمر رزقك وطعامك؟ 
الذي كان يأتيك إلى بطن أمك قد انقطع بقطع حبل السرة؛ فهل يتركك الرزاق بدون رزق؟ 

كلا . لقد لفتح لك مصدراً جديداً لطعامك من ثدي أمك » الذي كان فارغاً من اللبن قبل ولادتك » وألبمك 
الرزاق أن تمص الثدي لإخراج ما فيه من اللبن » وأنت 4# تلك الحالة لا تعلم شيئاً؟! 


فهل علمت الطبيعة الجامدة التي لا علم لبا أنك قد خرجت من بطن أمك وأن غذاءك قد انقطع فكونت لك 
الغذاء من خدى أمك5! 


حيف والطبيعة صماء بكماء لا علم لبا ولا حكمة؟! 

وهل أسهم أحد من المخلوقين ب تكوين غذائك من ثدي أمك؟! 

إن أمك التي تتغذى من ثديها لم تفعل ذلك اللبن وإنما هي مسخرة لك بآمر ربك وربها. 
ولحن إلى متى تستمر 2# الاعتماد على أمك؟ 
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سيأتى لك أخوة آخرون يريدون ثدى أمك.. 
إذن لا بد من مصدر جديد. 
١.إن‏ الذي رزقك 4 جوف الرحم. 
ال ا 5 
اك لك انر ل كر لك ين رن ار فر ار طروي لتر لشائحة للررافة. 
وأوجد الماء الى يحتاجه النبات لصناعة الطعام لك وللئاس جميعاً : 
وأوجد البواء الذي يحتاجه النبات لصناعة الطعام لك وللناس جميعاً . 
وأوجد الشمس التي يحتاج إليها النيات 27 صناعة الطعام . 
وأوجد النيات بحكميات كبيرة لصناعة طعامك وعدذاائك ' 
والخرج لك التمار” 
وما كان منها صغيراً جمعه لك 4# سنابل كالقمح والشعير أو 4 عناقيد كالعنب . 
وما كان كبيراً أو متوسطاً جعله مفرقاً كالتفاح والبطيخ والبرتقال والجزر. 
ثم جعل لك (ورشة) الأآسنان القاطعة والممزقة والطاحنة والخلاطة (اللسان) واللعاب المبلل ليسهل لك الأكل 
من هذه الأشجار وثمارها . 
:مك بادك 3 بحارقات الله تدرف أن الله هر الرراق حجان 
س : وكيف تعرف نعرف باقى الصفات التى ذكرتها سابقاً . 
ج : نعرف أن اللّه هو العليم . 
لأن الذي أوصل لك الغذاء وأنت # بطن أمك قد علم أنك بحاجة إلى الغذاء فساقه إليك » وكون حبل السرة 
الجذور وما فيها ما من ماصات جذرية للماء والآملاح » وعلم بحاجة اليخضور 4# الأوراق إلى ضوء الشمس 
فجعل الأوراق معرضة لضوء الشمس » وعلم بحاجة النبات إلى الماء فساق إليه الماء . قلا شك أن الله هو الرزاق 
العليم سبحانه . 
س : وكيف نعرف أن الله هو الحكيه؟ 
36 إذا شاهدت الإحكام بين حبل السرة وجسم الطفل ينمو بنموه ويرتبط به وبرحم الآم كك غاية الإتقان 6 
وكيس رن الله فى الشرره 
ج : إن نقل غذاء الأم المهضوم بين الدماء إلى جسم الجنين عن طريق حبل السرة لا يتم إلا بخبرة خبير . 
آلا ترى أن نقل محتويات إبرة إلى الوريد يحتاج إلى خبرة وحكمة؟ فكيف بنقل مستمر طوال تسعة أشهر 
للغذاء من جسم الأم إلى جسم الجنين؟ 
10 


وكذلك استحراج اللبن من الغذاء الذي تأكله الأم لا يكون إلا بخبرة خبير. 

وتكون الحبوب والثمار المختلفة الأشكال والآلوان والطعوم مع أنها جميعاً قد تكون من تراب واحد وسقيت 

١‏ لحن 0 لمشت )| شجا ها شراء وا ذا 7 و شر كت شنانهها طافة مر وا جره 

ألا إن كل ذلك يشهد أنه من صنع الخبير الرزاق العليم الحكيم . 

س : وكيف نعرف أن اللّه هو الرحيم؟ 

ج : إذا عرفت عجز الجنين ب بطن أمه عن تدبير رزقه» وعرفت عجز الرضيع عن رزق نفسه؛ وعجز الإنسان 

عن صنع الحبوب والثمار » وتكوين المطرء وصنع البواء. 

إذا عرفت ذلك » وعرفت كيف أنقذ الله عبده بصنع ما يحتاج إليه من غذاء 4 الرحم والثدي والنباتات » 

شهد لك ذلك كله أنه من صنع الرزاق الحكيم العليم الخبير الرحيم . 

س : وكيف نعرف أن اللّه هو الكريم؟ 

ج : إن الإنسان إذا تولى النفقة على عشرة أشخاص بدون مقابل سماه الناس كريماً » فما بالك بمن تكفل 

بأرزاق البشر أجمعين وتكفل بأرزاق كل الكائنات الحية. 

ضوح 2 مسترها 

وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في كتَّاب مُبِين4[هود :1 ]. 

س: وكيف نعرف أن الله هو البادي؟ 

ج : إذا رأيت الثدي بعد الولادة قد امتلأ باللبن فمن الذي هداه إلى ذلك؟ ومن الذي هدى الطفل أن يمتص ذلك 

الثدي إذا امتلاً لبناً؟! 

لا شك أن ذلك يشهد أنه من صنع البادي . 

رست السدرة سملو ك الدرة فشئة ا عضانيا إل اغلى ارا ونه كدورفا ار اإسفل حص ول كردن 

الحبة مقلوية » إن ذلك يشهد أنه من صنع البادي سبيحانه. 

وهذه الأوراق التي ترتب 2 كل شجرة بنظام محكم بحيث تتعرض جميعاً للشمس ولا تغطي إحداها 

الاامخوص . 

فمن الذي يهدي كل ورفة إلى مكانها الصحيح؟ 

إنه بدون شك البادي الرزاق الحكيم العليم الخبير الرحيم الكريم سبحانه .سبح اسْمّ لك على الى 

خَلَقَ فَسَوَّى وَالّذِي قَدَّرَ فَهّدَى4[الأعلى:١-؟]‏ 

س : وكيف نعرف أن اللّه هو المحي؟ 

ج : إن التراب والماء والبواء والضوء كلها مواد ميتة لا تنموولا تتحرك ولا تتفس» ولا تتزاوج ولا تتغذى ٠‏ فإذا 

رأينا أن الخالق يكون من هذه المواد الميتة نباتات وأشجاراً تنمو» وتتنفس ٠‏ وتتحرك » وتتغذى » وتتزاوج 

فتنتج الثمار والحبوب» عرفنا أن الخالق قد جعل من المواد الميتة أشجاراً ونباتات حية نعلم أنه المحي سبحانه 

وأنه الرزاق الحكيم العليم الخبير الرحيم الكريم البادي جل وعلا . 

س : وكيف نعرف أن الله هو المصور؟ 

ج : إذا رآيت قطعة من الطين قد تحولت إلى صورة شجرة مثمرة فأنت تجزم بأن تلك الصورة لا تكون إلا أن 
١‏ 


من صنع مصور . 

فإذا رأينا التراب وقد أحياه الله فجعله نباتات مختلفة الأشكال والألوان والثمار» لكل شجرة رسم خاص 

4# أآوراقها وعروقها وأغصانها وآزهارها وثمارهاء فمن جعل التراب والماء والبواء وضوء الشمس حدائق ذات 

بهجة » 2# أجمل صورة؟! 

إن ذلك كله يشهد أنه من صنع المصور سبحانه وتعالى. 

وهكذا بالتفكير 4 خلق الله وبالتأمل © طعامنا عرفنا بعض صفات ربنا: 

“فشهد لنا تدبير الرزق أنه من صنع الرزاق. 

*وشهد لنا الإحكام 4# الخلق أنه من صنع الحكيم. 

ا 2 

٠“وشهد‏ لنا العلم الذي ركب به الخلق أنه من صنع العليم. 

ا لان شية ساد يا حل الله انها سن عه إل حا 

“وشهد لنا الكرم الفائتض أنه من صنع الكريم. 

«وشهدت لنا البداية المقدرة الموجهة أنها من صنع البادي. 

٠وشهدت‏ لنا الحياة المتتوعة أنها من صنع المحيي . 

ا 

ل ل لات الله 

ج: إذا عرفنا الصفات الموصوفة » فإذا عرفنا أن الذي خلق الطعام هو الرزاق» الحكيم ؛ الخبيرء العليم 

الرحيم » الكريم » البادي » المحيي » المصور. 

عندتن نجزم بأن الله سبحانه هو صاحب هذه الصفات. 

لأن الطبيعة التي يزعم الكافرون أنها خلقت النباتات وغيرها لا تتصف بهذه الصفات. 

فلا تدبير للطبيعة حتى نقول : إنها التي دبرت الأرزاق ولا إرادة لها . 

ا ا 

٠ولا‏ خبرة للطبيعة . 

٠ولا‏ علم للطبيعة . 

“ولا رحمة للطبيعة. 

“ولا كرم للطبيعة لأنه لا أخلاق لبا . 

“ولا هداية للطبيعة . 

اا ا ل 

“ولا تصوير للطبيعة حتى نتوهم أنها التي آأبدعت هذه الصور الجميلة. 

وما قيل # الطبيعة يقال بإ كل وثن أو صنم تعلق الناس به قديماً أو حديثاً فنعرف ونجزم أن اللّه هو الرزاق 
١6‏ 


. الذي أوجد لنا الآيات الدالة عليه ب مخلوقاته سبحانه» وقال لنا ب كتابه «إفَلينْظرْ الإِنسَانُ إلى طعامه 


0892م 


نا صَبَْنَا الْمَاءَ صَبًا كم شَقَقْنَا الأرْضَ شَقًَا َأَنْبَثَنَا فيهًا حَبّا وَعَنَبًا اا وَنَخْلَا وَحَدَاَئْقَ عُلَيًا وَفَاكهَة 
ا لَكم ولأنْعَامكم4[عبس: 3774| 

الخللاصة: 

1ن الله الكت 2 ينانا لزنه خفل 2 كر ها خلق علدهات نغرما يفضي سفانة. 

ك2 ل داله الرزق للانسان وهو ْ بطن أمه» ثم كيف ساقه له من ثدي أمه» ثم كيف 
سافه له من نباتات لد رهن عرقفنا أن الله هو الرزاق سبحانه. 

".ونعرف أن اللّه هو العليم لآنه علم بحاجتك إلى الرزق وأنت 4 رحم الآم فساقه انمالك 6 وعلم بخروجك من 
بطن أمك فساق لك الغذاء من ثديها» وعلم بوجود الماء 4 الترية فجعل 3 النباتات جذوراً وماصات جذرية» 
وعلم بحاجة الأوراق واليخضور ‏ الذي فيه إلى ضوء الشمس فجهل الأوراق تنمو 3 اتجاه ضوء الشمس. 
؛.ونعرف أن اللّه هو الحكيم عندما مشا هن الإحكام المتقن + صنع حبل السرة» وعندما رأينا الاحكاء 2 
ور اله ل انير رك ري الت ل شل الفا ال ا الك رضت لك نيا عدا سي 
استخراج اللين من الطعام الذدى تأكله الأم, وعندما نفكر 2 كرويوين الثمار المختلفة من تراب واحد وماء 
وهواء واحد وشمس واحدة. 

/.ونعرف أنه البادي عندما نرى التوجيه السديد للشدي الذي امتلاً بعد خروج الجنين من بطن أمه»؛ وعندما 
نرى الإلبام للطفل لمص ثدي أمه وهو لا يعلم شيئاً » وعندما نرى التوجيه المقدر 4# نمو البذور و نمو الآرزاق. 
4.وتعرف أنه |الححيى 5-6- 10 ششا هن الحياة كدف سك المواد |[الاسانات. 

. .ونعرف أنه المصور عندما درى الصور الجميلة المختلفة تتكون من تراب وماء وهواء‎ ٠ 


ب 6 الحترر سجاه 2 عرقفنا أنه اللّه لأن الطبيعة ار ادنر يكل عورف لد شسكنتك تتصف بهده 00 


ا ال 
السيول الطائرة 


-26550 انتشاتة 
ج : السحاب ماء يطير 4 البواء فإذا كان كثيراً تكونت منه السيول العظيمة» التي تسقط إلى الأرض 


73000000 
فال تعالى: 


لأَلْمْ تَرَى أنَّ الله أَنْرَلَ من السَّمّاءِ مَاءّ هَسَلَكهُ يَنَابيعَ في الأرْض ثم يُخْرِحٌ به زَرْعَا مُخْتَلمَا ألوانة4[الزمر: ]"١‏ . 
س: كيف يتكون السحاب؟ 

ال ا فر ين ا فور ا ل ل لله فيه رلك ذا 
البخار لا يستمر 2 صعوده ليصب 4# القمر أو المريخ, قليس المقصود أن يصب هناك 4 إإنها الدوااد أن يصب 
غيثاً لعباد الله ة أوساط القارات» وشتى أجزائها » فالحاجة ماسة له هناك . فقدر اللّه نظاماً يسير به ماء 
س : وما هو هذا النظام (السنة الإلبية)؟ 

ج ١١‏ - لقد جعل الله حرارة الشمس والرياح سبباً 4 رفع بحار الماء من البحر إلى فوق مستوى الجبال (-2 
الغالب). 

وذلك لكي لا تعوق الجبال انتقال الماء من فوق البحر إلى أواسط القارات. ورفع اللّه ماء البحر (بخاراً) ولم 
يرفع معه الملح الذي يختلط بما البحر لكي لا يضر ذلك الملح الإنسان والنبات والحيوان . 

قال تعالى :إأَهَرََيْتُمْ المَاءَ الذي تَشْرَبُونَ آأنْتم أَنْرْلتَمُوهُ من الْمُرْن أَحْ نَحْنْ المُنزلونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلنَاهُ أَجَاجًا مَلَوْلا 
تشكزونَ4[الواقعة:/-١]‏ 

؟ ‏ لقد جعل الله الرياح وحرارة الشمس سبباً ب رفع الماء من البحر إلى فوق مستوى الجبال كما قال تعالى : 
حَنَّى إذا أَقَلَت سَحَابًا ثقَالا سُقْنَاهُ لبَلّد مَيّْت4[الأعراف: 70] . 

وأقلت : أي حملت ورفعت. 


وجعل اللّه البرودة ب الجو ‏ التي تزداد بالارتفاع من مستوى سطح البحر إلى ارتفاع 8 أميال ‏ سبباً 4 إيقاف 
ارتفاع الماء إلى أعماق السماء. 
بن : ولماذا تزداد المرودة بالا رتفاع إلى اعلى؟ 


ج : إذا ارتفعنا إلى أعلى قربنا نسبياً من الشمس وكان المفروض أن تزداد درجة الحرارة كما هو الحال 4 


لت اله لي ا للحي حبار يا تت لةالمرا :إل مافة خابة ]مال لا م رادنها 

.وذلك لكي يسكن لماء الذي خرج من البحر # جو الأرض ولا يستمر تصاعده حتى يتبدد 4 أعماق السماء. 

قال تعالى :إوَأَنِزّلَنَا منْ السَّمَاءِ مَاءٌ بِقَدَر فَأَسْكَنَاهُ في الأرْض وَإِنَا عَلَى ذَهَاب به لَقَادِرُونَ4[المؤمنون :18] 
17و١1‏ 


سن : وما هي سنة (تجميع بخار الماء)؟ 

ج : إن بخار الماء خفيف لا يرى» فيتصاعد اكاك ديك اللّه الريك ا د والأترية, 
أغلفة مائية, ل 0 منيقن قن اكد ثقل يتجمع |جزائه قيساعد ذلك على 
عدم مغادرة بخار الماء الفلاف الأرض.#الله الذي يُرْسل الرّيَاحَ َتَثيرُسَحَابًا ا السَّمّاء 2 ا 


وَيَجْعَلَهُ كسَمًا هَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُحٌ منْ خلاله فَإِدَا أَصَابّ به مَنْ يَشَاءُ منْ عبّاده إذَا هُمْ يُسْتَبْشْرُونَّ4[الروم:48] 
س: وهل هناك سنن أو قوانين أخرى سنها الله للمشاركة # تنظيم سير المطر؟ 

ج : نعم السنتان الإلبيتان السابقتان : (سنة رفع الماء عذباً من البحار فوق مستوى الجبال » وسنة وقف ارتفاعه 
بالتكثيف والتلقيح بالرياح لتثقل) عملتا على رفع ماء عذب إلى فوق مستوى الجبال فقط. 

؟ - وهناك سنة ثالثة وهي : نقل هذا الماء من فوق البحار إلى أعماق القارات» وذلك بواسطة الرياح التي تسوق 
السحب دون أن تتقاضى من الناس ثمناً أو أجراً » لأنها مسخرة لبم بأمر ربهم. 

قال تعالى لوَهُوَ الذي يُرْسلٍ الرّيّاحَ بُشْرًا بين يدَيْ رَحْمّته حَنّى ذا قلت سَحَابًا ثقَالا سُقْنَاهُ لبَلّد مَيّت فَأَنزْلنَا 
به الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا به منْ كل الثَّمَرَات كذلك نخرجٌ شك دك إنداك 0]. 

وانظر إلى الحكمة ي تقدير الرياح » بحيث كان اونا يا اي ا لسن الست ونشلها 
لا لتكون مدمرة مخربة » ولقد أعطانا الله عبرة ببعض العواطف والأعاصير المدمرة التي تبلغ سرعتها 
(0/اميلا) ‏ الساعة » أما لو بلغت سرعة سير الرياح ٠(‏ ا ع ساسك ين عل الأرعر إلا دمره 
. ولتعلم بآثار رحمة الله عليك» فاعلم أن هذه الرياح موجودة ‏ الآرض فوق رأسك بينك وبينها إلا خمسة 
أميال فقط حيث يوجد التيار النفاث ‏ الرياح التي تسير بسرعة ٠٠١(‏ ميل) ا الساعة على ارتفاع (ه أميال) 
فوق سطح البحر ولو نزلت هذه الرياح مسافة بضعة أميال لاختل نظام الحياة بعد أن يختل النظام الذي يسير 
عليه المطرء ولتعرض كل ما يْ الأرض للدمار وتشغل هذه الرياح المدمرة : (التيار النفاث) منطقة ارتفاعها 
ثلاثة أميال وبعدها تأتي منطقة لا رياح فيها فلو كانت المنطقة رقم (؟) بدلا من المنطقة رقم )١(‏ لما تحرك 
قاء إلى داخل القارات ٠‏ ولمات الناس والأانقاء معطم ١‏ فانط ر إلى التقتي الشكن 1د هذه الأرض . 
الروك سه إلبي تقل عار ارال لحري سراد مير 00 


- وهناك سنة إلبية أخرى تجري الماء أنهاراً روعولة تنتشر 4# الأرض؛ كانتشار عروق الدماء 4 جسم 
الإنسان. 

- وهناك سنة إلبية تعمل على امتصاص أغلب الماء؛ لتحفظه من التعفن» ولتصبح الأرض صالحة للسير بدون 
عااكق من الاناع. 


وهناك أيضاً سنة إلبية تعمل على حفظ الماء قريباً من سطح الأآرض » فينتفع به الناس 4 شكل عيون 
وآبار 2 لب ا ل و م المياه ا ادر 

باكر ؟ 

'هناك تصميم حكيم 2 هذه الأرض يعمل تحت أمر خالقه بإتقان ونظام . 

'هناك قوانين (وسنن) ثابتة » مقدرة » متقنة » تعمل على تكوين ماء المطر ورفعه من البحار إلى فوق مستوى 


١ 


الجبال بعد تخليصه من الأملاح» ثم نقله إلى المخلوقات المحتاجة إليه 4 أواسط القارات وإنزاله نطفاً دقيقة 
ناقعة غير ضارة: وقسيره أثهارا ناقعة وامتضشاضية لكي لا توق سر الحناة ) ولكن لا نيعت العفونة : 
مجيب الدعاء: 

0 000 
اسأل كم أصيبت أراض بالجفاف وانعدام المطرء فخرج المسلمون ‏ كما علمهم رسول اللّه ‏ صلى اللّه عليه 
وآله وسلم ‏ يدعون ربهم مستغيثين 2 وما صدق فقوم # دعاء ربهم أله أجاب اللّه دعاءهم وأغاتهم بالمطرء وبيهدا 
يشهد مات الملايين من المسلمين 4 مشارق الآرض ومغاربها. 
110 

قال تعالى :ِلوَإِدًا سَأَلَكَ عبّادي عَنْي فَإِنَي قَرِيبٌ أجِيبٌ دَعْوَةَ الدّاعي إِذَا دَعَاني فَلِيَسْتَجِيبُوا لي وَلَيُؤْمنُوا بي 
لعَلِهُمْ يَرْشْدَونَ4[البقرة:187] . 

نقاش: 

ل اال انه ان مش لك 

'من الى سمح دعاء المستغيثين فأجاب دعاءهم وأنشأت السحاب وأنزل المطر 6 

'وثن لا يقدر على فعل شيء ولا يعقل أمراً؟ 

'طبيعة عمياء صمياء بكماء لا تملك إرادة أو تدسراة 

"أم أ العدم هو الذي انما 4 وصمم, وأوجدء وكون 5 وقدرء وأتقن» وسمع) وأجاب» وهو العدم الذي لا 
وحود له. فكيف ينتج الموجود من معدوم؟! 

مقيتاً؛ مغيثاً لعباده؟! إن هذه السنن المحكمة؛ المقدرة» التى تنظم تكوين الأمطار وسيرهاء تتحدث إلى 
العقول بقدرة ربهاء وصفات خالقهاء ووحود منشثئها» فلولامه ما حان شيء مما تشاهد الأبصار من نظام 
وإتقان وتدبير وإحكام. 


ا ل 0م 
دا ا 2 
كجماتدل ومين ساني االسحكار 
اد الا ا ا 
ياوه ييساوة وام 
ولق أواكف وجي الجحروارة 
وردان حر افلرؤشاء فا 
فر اللتتيرر لطم 0 ذا 
ا لل يم الخلاق 
ولو جرى منالسماء سائلا 
من !ذا كر للد د اككقة 
أقولهة ورهققاأ يتنا2, قظزلواً 
وس هما فصا هماة ومصاذ)| انارق 
كك لش ل إن المتشكان 
وفوق صحن كائن من الحجر 
فيا قوري الاك اامقغوفينر 
من وذلك سكم أو كه 
ام أاة 8 وريب حهتها حاون 
وكم أصاب المسلمين من جفاف 
وطلبوا من الال هالفرجا 
تشيكل طلشككة اللكاكت ١م‏ وظكن: 1 


تت م ات 1 122 7 
حوقف وخمه إق اللتسمام 
مكار لكان لمكا مستتم لك رد 
إن شاء من وراكها أن ينفذا 
الللوطف ر لفت افش ا تمن 
ل ل ال , 
7 صشص”2إ 
وسمسوؤنسة4ة سس سوقسوزة نسحاو 
كي لأ بمكون عاتقا سير الحوري 
ش22 شك الي ا الكش كان 
تدبيره من ليس له تفكيرة! 
لللايريتة: ل رست] تل ما 
كن ١‏ ك5 | ١‏ اكه | كك ) كك 
ااا ا ا 
متنشم) انلقو الى لحري 
شان امن 


"الله الذي سخر الشمس وحرارتها لرفع الماء العذب فوق مستوى الجبال. 
'اللّه الذي أرسل الرياح » وأنشاً السحب وأنزل الأمطار . 


'اللّه الذي أجرى الأنهار (الغيول) وفجر العيون وخزن المياه الجوفية وحفظها من الضياع 4 أعماق الآرض 


"الله الذي خلق الإنسان والحيوان والنبات وتكفل بالغذاء والمشرب فوفر لبم أسبابها . 
'اللّه هو السميع مجيب الدعاء كاشف الضر مغيث الملهوف. 


"إن الأوثان العاجزة والطبيعة البليدة |االصيهاام البحكماء لا تقدر عاليى صنح أو تدبير أو سمع أو إجابة : 


الفصل السابع 
البحر الذي نعيش 4 أعماقه 


البواء والحياة 
س : ما هى أهمية البواء لحياتنا؟ 
ج : سد أنفك وفمك لمدة دقيقة أو دقيقتين » عندئن ستعرف أهمية البواء بالنسبة لحياتك» لأنه يحتوي على 
الأحصجين الذي تحتاجه » وستجد أنه لو انعدم البواء ات الناس جميعاً 4 دقائق معدودة» وكذلك جميع 
الحيوانات التي تتنسم البواء. وتفكر هل تستطيع الاستغناء عن نعمة البواء التي أنعم اللّه بها عليك لمدة بضع 
قواك أخرى للهراء. 
س : وهل للهواء فوائد أخرى؟ 
2 لعم . 

- يكون الغلاف البواء المحيط بالآرض درعاً واقياً السكان الأآأرض من الشهب والنيازك التى تسقط على 
الأرض كل يوم بالملايين. 
فقد قدرت كثافة البواء بإحكام حتى يتمكن من إحراق الشهب والنيازك قبل وصولبا إلى الأرض بالغلاف 
الجوي » ولولا ذلك لأحرقت الشهب المدن » والقرى والمحاصيل. 
كما يقوم غلاف (الأوزون) المحيط بالآرض على بعد عدد من الآميال بحماية الآرض وأحيائها من الآشعة 
الكونية المميتة التى تتجه إلى الأرض من السماء. 
١‏ - يقوم البواء (الرياح) بتلقيح الأزهار 2 النباتات فتثمر ولولا تلك ا وجدنا شمرة _ة كثر من النياتات. 
قال تمان «وارسلنا الريا حَ لوَاقح#[الحجر:؟؟] 
لاد زهاني البواء ينتقل الطير والطائرات 
ذلك الضغط المناسب لانفجرت عروقنا 2 والدماء التى فيها ويهدا التعادل لا نحس ضغط الدم ولا ضغط البواء. 
6 والبواء (الرياح) ينقل لنا الأمطار مجاناً. 

1 انتفع الإنسان كثيراً بالبواء 4 تسيير السفن الشراعية عبر القرن المتطاولة السابقة 
لال مطالي ار ل ال ل ل ل 


35-6 رو ه 0 


وما يبت من دَابة آَيَاتٌ 0 يُوقَنُونَ وتوف له أَنزّلَ ل الى فاخا به الس 


0 
ا الاسم 


بَعْدَ مَوْتهًا وَتَصْريف الرَيّاح آَيَاتٌ لقؤم يَعَقلُونَ تلك آَيَاتْ الله سس غك بالحَق قبأي حَديث بَعْدَ اللّه وَآيّاته 
يُؤْمنُونَ4[الجاثية 1 ]| 
توفيره وسهولة أخذه: 
من 5 وها هي خرص المشاهدة 2 تكوين البواء؟ 
١‏ 


ج :آيات الله مخلوقاته كثيرة فمنها : 

١‏ توظير البواء ‏ الذي هو أهم محتاجات الإنسان على الإطلاق ‏ فأوجده الخالق الرحيم ب كل مكان على 
 "‏ وإذا تأملت © استهلاك الناس الدائم ‏ وكذا الحيوانات ‏ للهواء الصالح (الأكسجين) وتحويله إلى هواء 
ل سك ادك رن انعدامه » وعندتن نموت ؛» لا .. لا تقل ذلك فإن لك رياً رحيماً قد عوضك عن كل 
نقص يحدث 2 (الأكسجين) باستمرار » وذلك يواسطة النباتات التى تأخذ نادي أكسيد الحربون) وتعيد 
 "‏ خلق جهاز دقيق ش الإنسان وهو لا يزال ب بطن أمه هو (الجهاز التنفسي) ويعمل باستمرار بدون كلل أو 
توقف مند أيام الولادة الأولى وحتى الوفاة. يعمل ونحن 2 النوم أو 2 اليقظة, فكما أن خالقنا يسر لنا وجود 
الا كك كل مكار فمن رحمته أن يسر لنا أن فأخذه بطريقة تنفسية آلية لا تتعبنا ولا تؤملنا ولا تكلفنا 
جهدا أو مشقة . 

إذن 

اللّه هو خالق الحياة وهو الذي أمد الحياة بما تحتاج من البواء . 

الله هو الذي أنعم على الأحياء بالبواء للتنفس » والذي يحميهم من أخطار الشهب والنيازك » ويلقح لبم كثيراً 
من النباتات » وينقل الأمطار إليهم» وعليه يطيرون» ويوازن ضغط السوائل 2 أجسامهم. 

هل تشاهد : 

اكد ا نيه 2 ان ونان ناي لل ف لت لد جلها على الله تفاى للانسان ذلك البواء المناسب 
لحياته » ووفره له بحكميات هائلة . 

'التقدير البديع الحكيم 4 كثافة البواء التي تحرق الشهب والنيازك قبل الوصول إلى الأرض مم2 
البواء ضغطاً مناسباً دقيقاً يعادل ضغط سوائل جسم الإنسان الداخلية وتمكن الطير من الطيران بسهولة . 
'حركة البواء (الرياح) اللندي تقوم بتلقيح النباتات والسحب واستثارة السحب ونقلها الم أواسط القارات 2 و2 
اكتسيير االتسقق النشبوااعياة ررميها من الدرمن. 

"ذلك التوفير البائل بكمياته المناسبة للحياة ب كل مكان على وجه الآأرض. 

"ذلك التوازن الدفيق ؛ المتقن» المقدربين (الأكسجين) البواء الصالح والبواء الفاسد (ثانى أكسيد الكريون). 
تكلف الإنسان جداً أو مشقة ك نومه أو يقظته. 

'فخمن صاحب هذه الحكمة العظيمة وذلك التقدير البديع 2 والتنظيم الحكيم ٠‏ والتوازن المتقن» والترحيب 
'أوثن لا يسمح ولايبصر ولا ينفع ولا يضر ولا يملك حولا ولا قوة؟! 

'أطبيعة صماء عمياء جامدة لا تملك حكمة ولا إرادة 15 
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'أم أن تلك الحكمة الما هادة والتقدير البديع والتنظيم الحكيم 5 والتوازن المتقن والترحيب العجيب كل 
ذلك شاهد أمام كل عاقل بأن رباً حكيماً : وخالقاً عظيماً را حيرا م رحيماً 6 هو خالق البواء 
المحيط بأرضنا بتقدير حكيم وصنع لطيف 0 وهو غير هذه المخلوقات المشاهدة الله جانة. 


1 


سكن وأمن 


وتنا : 5 

س : ما معنى قوله تعالى :#إوَاللّه جَعَل لكمْ من بُيُوتكمْ سَكنا4[النحل: ]6١‏ 

2 : معنى ذلك - واللّه أعلم ‏ أن بيوتنا محل راحة 2 وهدوء وسكن نأوي إليها عناك التعب 6 ونحتمي بها من 

حر الصيف » له الشتاء » وهجمات الوحوش » وهيوب الوياج 0 وهطول الأمطار افاكورن البيوت سكناً 
ا أطفالا ونساء تر حيةاللهة.: تقديرة و حدنا فنها مأوى وعفرا د سكن فيه ونهدا » ونحتمي فيه من 

ولو شاء الله ما جعل لنا 4 بيوتنا سكناً . فهو القادر على إرسال الزلازل التي تجعلنا نفر من تلك البيوت » 

ل 0 تهرع إلى اا أو يرسل البرق أو الفيضانات أو يجعل الأرض رخوة تغكوص البيوت 

ولقد لك اليناء وإمكانيات التعمير: 

'فقمنحنا عقولا مشكرة ترسم وتخطط وتهندس » وأعطانا ااا كر © وآذاناً تسمع وتتعلم الخيرات 

والتجارب » ووهب لنا أيادي تعمل 6 0 ' ومنحنا علماً ذلل لنا يه الصعاب . 

'ويسر لنا مواد البناء وذللها لنا؛ كهذه الأحجار نقطعها من الجيال والجيال خاضعة» نأخذ منها ما شئنا » 

ونقطع منها ما نريد » دون أن تقاومنا أو تمتنع علينا 3 وتلك الأخشاب نقطعها وننجرها وهي خاضعة مستسلمة 

'وكذلك التراب والطين والحديد والأسمنت كلها فد سخرت لنا واستسلمت بأمر ربيها لتصرقنا. 

'جعل ربنا الأرض قراراً ولساكننا فلا تغوص بنا ولا تتزلزل من تحت أقدامنا » ولا يقذف دوران الأرض بنا 

وبمنازلنا بعيداً 4 الفضاء الخارجيء» فقد زود الله الأرض بجاذبية تمنع دوران الأرض من طردنا إلى الفضاء . 

الطيبات ذلكم الله ربكم قفتبارك الله رب العالمين ) سورة افر 06" 

أثاث وفراش: 

يكتيل ال سكن هبيا إلا رحو آثات وقرات . وقد دول الله ييجانه خلق عراد الفراش . قانيت القطن 

4 الحقول » وأنبت الشعر على جلود الآنعام ومنه نصنع البطانيات والسجاجيد والأغطية والخيام والمعاطف 

وجميع الملابس الصوفية المختلفة الأنواع. لنحتمي بها من البرد. 

أما ك المناطق الصحراوية حيث لا تتوفر الأحجار والأخشاب فإن جلود الأنعام وأصوافها تتحول إلى خيام 

وفراش وأثاث ا وكذلك حال الجنود والرحالين» لين لذ يستقرون بأبنية. 

كال شال لت لتر د ل لأنْعَام بُيُونَا تَسْتَحْفُوَهَا يوم ََمْنَكُمْ 
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- 
سا بد د ا مت 


وَيوْمَ إقَامَتَكُمْ وَمنْ أَصْوَافَهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهًا أَنَانا وَمَتَاعَا إلَى حين4[النحل:60] . 

هد الفرات المتوفر والأرك المسيد: وانشاك الأمة دان الأنان ١‏ انف اللذ فيه هن انك راهن . 
هل تشاهد؟ 

متا ال ل ل ا لت ل لا ب رار ات ل 7 لل الللككة ددير 
أنها من صنع الحكيم الرحيم. 

'الإمكانيات العظيمة: الفكرية والعملية التي منحنا خالقنا إياها فعمرنا الأرضء وشيدنا البنيان » وسكنا 
ناطحات السحاب نحن بني الإنسان وتلك تشهد أنها من خلق الوهاب الرحمن الرحيم. 

'التسخير الذي استسلم لنا بموجبه ما على الآرض من مخلوقات وذلك يشهد أنه من صنع الملك المتصرف» 
الذي استخلف بني آدم على هذه الأرض ومكنهم منها. 

'التدبير الحكيم 4# معادلة الجاذبية الأرضية لقوة الطرد الناشئة من دوران الأرض. 

'مما جعل الأرض قراراً لما عليها » فيشهد ذلك التدبير الحكيم أنه من صنع مريد حكيم خبير قدير. 
'"توفير مواد الفراش والأثاث مما تزرعه الأرضء وما ينبت على جلود الأنعام حتى يتم الإنسان راحته وأثاثه 
ومتاعه يشهد أنه من صنع الكريم الودود . 

لساضدة 
'فمن هو الحكيم رب تلك الحكمة؟ 

'ومن هو الوهاب مانح تلك الإمكانيات البشرية؟ 

ومن هو الملك المتصرف 4# هذه الأرض الذي قضى على ما فيها من جبال وأشجار وأحجار وغيرها من 
المخلوقات أن تخضع لتصرف الإنسان؟ 

ومن هو المدبر الحكيم الذي وازن قوة الطرد الناشئة عن دوران الأرض مع قوة الجاذبية؟ 

ومن هو الكريم الودود الذي خلق للانسان مواد الأثاث والفراش ومكنه من صنعه؟ 

'أهو وثن لا يعقل ولا يتحرك؟! 

'أم أنها الطبيعة التي لا تدبر أمراً » ولا تملك لنفسها مشيئة أو إرادة؟ 

'أم أنه عدم لا وجود له؟! 

'أم أن تلك الحكمة ؛ والموهبة » والتصرف » والتدبير الحكيم والكرم تشهد كلها أنها من صنع الخالق 
الموجود . الحكيم ؛» الوهاب » المالك » المتصرفء المدبر » الكريم الودود » هو الله سبحانه وتعالى. 
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ك2 
رسل اللّه وبينات رسالتهم 


الشكنة ء.. إرران الرطل . 

الا سل الله الر ره 

ج : ١‏ - أرسل الله رسله لتعريف الناس بربهم وخالقهم» ودعوتهم لعبادته . 

ا ا ل ل ل اشر ا إل رد ل ل ا 0م 

؟ ‏ أنت تعلم أن كل شيء فيك قد خلقه الله لحكمة؛ فعينك قد خلقت لحكمة ولم تخلق عبثاً» وكذلك 
أنفك, وضمك ؛ وأذنك حتى أصغر عرق فيك قد خلق لحكمة ولم يخلق عبثاً. » فمما لا شك فيه أنك بأكملك 
فد خلقت لحكمة ولم تخلق عبثاً .فال تعالى «لأفْحَسَبْتُمْ آنْمَا خَلقْنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ مَتَعَانَى 
ل ل ل ل 01116 .](1١‏ 

وسكان الأرض اليوم كانوا قبل مائة عام 4 عالم الغيب ثم جاءوا إلى الدنياء وهم بعد مائة عام على أكثر 
تقدير يخرجون منها . 

ولن يعرف إنسان لماذا جاء إلى الدنيا » أو لماذا يخرح منها إلا بتعليم من خالقه الذي خلقه ولم يك شيئًاً» وجاء 
به إلى الدنيا حياً وقضى عليه بالموت والخروج من الدنيا. 

ولقد أرسل اللّه الرسل لتعليمنا هذه الأمور التي هي أخطر قضايا حياتنا والتي غابت عنا » وجهلناها . 
55 الذي خلقنا أعلم بما يصلح أحوالنا 3 ويزكي نفوسنا ٠‏ ويطهر أ خلاقنا 2 0 هدانا لفطك رسله 
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إلى كل ما فيه سعادة الدنيا والآخرة .قال تعالى :كما رْسَلنَا فيكم كول منْكُم سر علكت آيَاتنا 
وَيُرَكُيِكُمْ وَيُعَلْمُكُمْ الكتَابَ وَالْحَكْمَة وَيُعَلمُكُمْ ما لَّمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ4[البقرة ا 
وار سل الله رسله لانقاء البشر فن الاختلاف 2ك اصول حباتهه ١‏ وهدابتيه لدت الذي يريد خالقهم . 
غال كار ١‏ وما ارلا عليف الكتَابَ إلا لتَبِيّنَ لَهُمْ الذي احلدرا فيه وعدي ورخية لقم يُؤْمنُونَ4[النحل : 
]0 
" - وأرسل اللّه الرسل لإقامة الدين وللحفاظ عليه والنهي عن التفرق فيه » وللحكم بما أنزل اللّه . 
فال تعالى شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدّين ما وَصَى به نوحًا وَالّذِي أَوْحَيْنَا إليّك وَمَا وَصّيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعيسَى 
أن أقيمُوا الدينَ ولا سهفرف] فيه4[الشورى 11] #إنا ادرلنا إليك الكتَابّ بِالْحَقْ لتَحْكُم بَيْنَ النّاس بم آراك 
اللّه ولا نَكنْ للخّائنين خصيمًا4[النساء : 0 
كُ - وأرسل اللّه الرسل لتبشير المؤمنين بما أعد لبم من نعيم مقيم جزاء طاعتهم » وإنذار الكادرين عواقم 
كفرهم ؛ وإسقاط كل عدر للناس » وإقامة الحجةٍ, عليهم من ربهم .قال تعالى :رسلا مُبَسْرِينَ وَمُنذْرِينَ 
ا سمو م ا 0م" 

- إعطاء الأسوة الحسنة للناس #ْ السلوك القويم » والأخلاق الفاضلة » والعبادة الصحيحة » والاستقامة 
0 الله .قال تعالى :لقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله اك الله وَالَيَوْمَ الآخرّ 
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وَدْكرّ الله كثيرًا4[الأحزاب ]١١ ١‏ . 

وهذه التعاليم الإلبية العالية لا يممكن للبشر أن يصلوا إليها بعقولبم وإنما يتعلمونها بوحي الله . 
ال ل ري ال له ا ل كد ال ٠‏ 

2 : الأدلة والبراهين ل يسميها القرآن 3 (آيات ( أي علامات وااقال وبيئات 4 تصدق الرسل فيما يقولون 4 
س : وما هي ا لمعجزة؟ 

ج : المعجزة (البينة » البرهان ؛ الآية ) هي : الأمر الذي يعجز البشر عن الإتيان بمثله يجريه الله على يد نبي 
مرسل ليقيم به الدليل على صدق نبوته وثبات رسالته. 

ل در للا انا الناس لقد أرسلني الله إليكم وأعطاني أمارات من قدرته تصديقاً لي فيما 
أقول ؛ وهذه الأمارات والآيات مما لا يقدر عليها أله الله . قلا يقدر أحد من البشر أن يآتي بمثلها ؛ حتى لا 
تظنوا أني أفتري على اللّه الك لد أرسلنا رشنا بالبَينَات وَأنْزْلنَا مَعَهُمْ الكتَابٌ وَالْمِيرَانَ ليَقُومَ اناس 
بالقسُط#[الحديد ]2 

س : ما هي أمثلة المعجزات التي أيد الله رسله بها ؟ 

ج : من الأمثلة التي ذكرها الله 4 كتابه ما حدث لسيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مع قومه . 

قال تعالى «إقالوا حَرّقوهُ وَانصُرُوا آلهّنَكمْ إِنْ كنتَمْ فاعلينَ(14)فلنا يَاَارُ كوني بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى 
إِبْرَاهِيم4[ الأخاء 27 1610| 

ومنها ما قصه الله علينا عن سيدنا موسي السام - اقااال انحا الى :وذخ يّدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ 
مِنْ غَيْرِ سُوءِ في تِسْع آيّات إلى فَرْعَوْنَ وَقَوْمه ِنّهُمْ كَانوا فوم فَاسقينَ4[النمل ] 

من هذه التسع الآيات ما حل بقوم فرعون من عذاب جزاء تكبرهم وكفرهم .قال تعالى :«إفَأَرْسَلَنَا عَلِيْهِمْ 
الطوفانٌ جراد وَالْقَمّلَ وَالصْفَادِعَ وَالدّمَ آيَات مُفُصَّلات فَاسْتَكبَرُوا كارا فَوْمًا مُجْرمِين4[ الأعراف ]م 


ومنها ما قصه الله علينا 2 بينات سيدنا عيسى عليه السلام . 


قال تعالى وذ خال الله ياعيسى ابن مريم م اذكز نعْمّتي عَلَيْكَ وَعَلى الت ان انك بروح القدْس تكلم 
النّاس في الْمَهد وَكَهْلَا وَإِذْ علَمْئْكَ الكتَابَ وَالْحِكمَة وَالنَوْرَاة والإنجيل وَإِذْ تَخْلْقُ من الطين كَهَيْئّة الطيْر 
بإذني فتنفخ فيها مَتَكُونْ طيْرًا بإذني وَتَبْرِئُ الأكمّة وَالأبْرَصَ بِإِذْني وَإذ تَخرجُ الْموْتَى بإِأني وَإذْ كَمَفْتُ بنِي 
إسويس عكد جِتَتَهُمْ بالبَيّتات كنال الذينَ كفروا م منْهُمٌ إِنْ ها إلا سَخْرٌ مبِينَ4[المائدة .]١٠‏ 
ال 0000 
أنها لا تكون إلى على يد اللّه أو ابنه ب زعمهم» تعالى اللّه. 

أما مفجزات وبينات رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسك فسياتى بيانها . 

١.يرسل‏ الله الرسل لتعريف الناس بربهم » ودعوتهم لعبادته » ولبيان الحكمة من خلقهم » ولإنقاذهم من 


7/ 


ا 0 
من نعيم » ولإنذار الكافرين من عواقب كفرهم ؛» ولإقامة حجة الله على الناس وليكونوا أسوة حسنة 
بصدق رسالتهم وثبوت نبوتهم وأنهم مبلغون عن ربهم . 
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امكل الفاشر < 
مجمل آيات وبينات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 


ا 2 ل شل الله عليه وله رسل” 
ا لا ل ل اك 
ج : الآيات (البينات » المعجزات ) كثيرة لسيدنا محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم ومنها : 
١‏ البشارات 2 الكتب السابقة : 
لقد بشرت الكتب السايقة 3 المنزلة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ,قبل أن يخلق وأخبرت بصفاته وصفات 
بلاده 0 وفومه 2 وزمانه .قال تجاالى :«االّذينَ د يَتبعون الول الى الافى الذي يَجَدُونَهُ مكتريا عَنْدَهُمٌ في 
التَورَاة وَالإنجيلٍ4[ الأعراف :/اة١].‏ 
ولقد حان الاحبار واالاتسمى من اليهود والنصارى 2 يبيشرون بمحمد الله عليه وله وسلم قبل أن يبعثه 
اللّه » قال تعالىٍ محاجاً للعرب ال الذين سمعوا هده البشارات من قبل من اليهود والنصارى ونه 
لفي رَبْر الأوّلين ؛أولَمْ يكن لَهُمْ آي أنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بي إِسْرَائيل4[الشعراء 5010 4 /1]. 
لا لت الله نا مهنا صلى الله عليه وآله وسلم آمنت طائفة منهم وكفرت طائفة » قأما من امن 
فكان دافعهم الأكبر أن وجدوا العلامات والبشارات ب كتبهم السابقة الت ع صل الله عليه 
وآله وسلم قال تعالى :#االَذِينَ آَتَيْنَاهُمْ الكتَابَ منْ فَبْله هُمْ به يُؤْمِنُونَ4[القصص 07 
زولا يزال إسلام النصارى واليهود متها إإألىم اليوم وخاصة بين العلماء المنصفين) 1 
" - المعجزة القرانية : 
لقد أرسل الله سبحانه محمداً صلى اللّه عليه وآله وسلم بكتاب من عنده فيه معجزات وآيات بينات: 
وعلامات إلبية كثيرة جداً لتكون بمقام الختم الإلبي المصدق لرسالته صلى اللّه عليه وآله وسلم وهذه 
الآيات ( البينات » المعجزات ) القرآنية على أوجه كثيرة : 
'فالقرآن آية بينة معجزة 4 فصاحة لفظه » وأسلوبه » وتركيبه » وقد تحدى القرآن الإنسان والجن على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن . 
قال 0 م الإنسٌ وَالْجِنُ عَلَى لاسا بمثل هَذَا الْقَرْآن لا يَأُونَ بمثله وَلَوْ كان بَعْضْهُمْ 
رسالته, 2 ل متحفة فتحقق منها ضار ل ع كلما تمدام 
الزمان.قال تعالى ام الْعَيْب نُوحيهًا إِلَيّْكَ ما حجن تنا ات 0ه قَوْمُك منْ قَبْل هَذَا فَاضبز إِنَّ 
العاقبّة للْمُتّقِينَ4[هو :]| 
'والقرآن آية بينة معجزة ب تأثيره على النفوس فتشعر حين تترؤه بتأثير كبير ك نفسك وتشعر أن الذي 
يحدثك هو الله سسحانة. قال تعالي 2 وصفه لكتابه :الله نَزْلَ أَحسِنَ الحَديث حتابًا مُتَشَابهًا مَثَانيَ 
ا الّينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثم لين جُلودُهُعْ وَعْلوبُهُمْ إِنَى ذكر الله ذَلكَ هُدَى الله يَهْدي به مَنْ يَشَاءْ 

مَنْ يُضْللُ الله هما لَهُ منْ هَادِ4[الزمر 0 
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تدرداء التاتير كنا الله راد الندي, والتفكتر ذارانه. 

ا لس لحتو ل لي 0 أخرجت امه أخرجت ا نضا الى «إِكُنْتُمْ خَيْرَ أمّة 
خرجّت للّاس تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنْ المُنكر وَتَؤْمنُونَ باللّه4[آل دا 01١‏ 

"ومن المستحيل أن يأتي أمي من الصحراء لا يقرأ ولا يكتب بأنظمة وأحكام وهدى يخرج للناس خير أمة 2 
ويحكم كل البلدان على اختلاف درجات حضارتها ورفيها. 
دلا ىق كلما ا ل ل ل ع لسرا 
الحريم.فال تعالى «لإِسَنْرِيهمْ آيَاتنَا في الآقّاق وَفي أَنْفُسهِمْ حَنَّى يَتبَيّنَ لَهُمْ آنه الْحَقْ4[فصلت ]0 
'والقرآن معجز لحونه جاء بهذه العظمة 2 * للا عا لا ال رار ا 

قال تعالى يصف رسوله صلى الله عليه وآله وسلم آمام أعداته وأتباعه :وما كُنْتَ تَثلو منْ قَبْله منْ كتَاب 
0 كله بيمينك إِذَا رت الْمُبْطْلونَ4[العنكبوت ]| 

لت رانك الله لرسوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : 

لم يؤمن برسول اللّه أول الآأمر الا قليل فآذاهم المشركون وعدبوهم ليفتنوهم 2 دينهم» وحاريوهم فحان 
اللّه يؤيد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وينصره على أعدائه بإرسال الملاتكة على الحكافرين مما حان 
الحفار يشاهدونه فيقول المنصفون منهم: :ها ااررسال هذا إلا اللّه . 

بتكثير الطعام القليل حتى كفى كثيراً من المسلمين » أو بشفاء من يدعو له » أو بتكليمه للشجر وشهادتها 
له بالنيوة ؛ وغير ذلك من المواقف المدهشة المعجزة . 

- إجابة الله لدعاته صلى اللّه عليه وآله وسلم : 

فما دعا الله 4 شيء إلا أجاب الله دعاءه وحققه . 

لما اضر الرسول عل الله علية والة وسله هده الآيات والبينات تحول الحكفار من عداواتهم وكفرهم الي 
عان لان وقد أشرننا البلك/ 0 ينات وما ا إلا الفاسة ون 4[ المقرة 56]. 

ل لل الله عليه وان ول لات ١‏ وباك مرت كن ل كدب انان / 

"أخبرت الكتب بمجىء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعلامات زمانه » وبلاده » وأحواله مع قومه؛ 
فجاء محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم فانطبقت عليه تلك العلامات فآمن المنصفون من أهل الكتب بمحمد 
صلى اللّه عليه وآله وسلم واتبعوه كسلمان الفارسي وعبدالله بن سلام - رضي اللّه عنهما ‏ 

درل الله على سيدنا محمد صل الله عليه واله وسلكه كتابا مففجرا 2 فصاحة لفظه واسلوية ؛ وقيما احتوى 
عليه من علوم غيبية 2 ول قوة تأثيره 2 وفيما تضمن من حقائق كونية أثبت التقدم العلمي 4 أسرار الكون 
صدق ما قرره القرآن » وك نزوله بهدي أخرج خيرأمة عرفتها البشرية» وبكونه نزل على آمي لم يقرا ولم 
'أيد الله رسوله صلى اللّه عليه وآله وسلم ضد أعداته وأعز رسوله بما أيده به من الخوارق والمعجزات الكثيرة. 
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم مجاباً 4 دعوته لربه » فما دعا إلا وأجاب الله دعاءه ». 


| 
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كلام الله شاهد برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم : 
ل 
قال تعالى مك ارالك وَالّدِينَ مَعَهُ أشدَاء عد الكمار رُحَمَاءُ بَيْنَهُم4[الفتح:5؟] . 
سس : هذا كلام ية يقنع المؤمن بأن القرآن كلام الله . فكيف بالذين لا يؤمنون بأن القرآن كلام اللّه؟ 
ج : القرآن نفسه يقنعه بأنه كلام اللّه؟ 
ج : إن كلام الخالق لا بد أن يختلف عن كلام البشر ؛ فإذا تأمل عاقل بإنصاف 4 كلام الناس » و 
كلام الله المكتوب 2 القرآن » فسيجد خصائص الكلام الإلبي واضحة بينة ؛ كما سيرى الفرق الكبير 
بين كلم البشر وكلزم الله وسيعرف عندئذ أن القرآن الذي يشهد لمحمد صلى اللّه عليه وآله وسلم 
بالرسالة #إن هو إلا وحي يوحى*» وليس حديثاً مفترى. 
س : ما هي الخصائص والصفات التي امتاز بها القرآن على كل كلام بشري؟ 
العلم 6 وا لفصاحة » فيعلم أنه لم يجره على لسان الآمي الذي لم يقرا ولم د يكتب أحد إلا الله سبحانه وتعالى . 
ولذلك كقد اجتمع ا لحفار 2 وتدارسوا فيما بينهم 2 كبف: يقاومون كاير القرآن 2 أنفسهم؟ فقرروا 
أن تسهفوا فشاحة الشإن , الع 22 )1 2 شه ريه هال تفال جاك) ع غاله الوزلية 0 المصرة 
«ثْمٌ آَدْبَرَ وَاسْتَكُبّرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إلا سخْرٌ يُؤْثَرُ إنْ هَذَا إلا فَوْلُ البَشَّر)[المدثر : 10-75] . 
فكان وصفهم لكلام الله بالسحر أول وسيلة لمقاومة تأثيره ب نفوسهم ارا سيا السام حمستال ورا سات اميم 
أن يستمع للقرآن . قال تعالى :وَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا القُرْآن وَالْعَوَا فيه لَعَلَّكُمْ تَغْلبُونَ4[فصلت: 
]| 
4خ ١:‏ :رار 
وقد أسلم أكثر المشركين عندما سمعوا شيئاً من كتاب الله أما من بقى على كفره؛ فلم ينكر بلاغة 
القرآن وفصاحته التي لا تدانيها أي بلاغة إنسانية» وإنما سمعوا ذلك سحراً يسحر من سمعه. وهي شهادة 2 
نفس الوقت بعظمة القرآن وسموه على كل كلام . 
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س : ولماذا لا ندرك نحن 2# هذا الزمان بلاغة القرآن وفصاحته كما كان السابقين من العرب. 

ج : السبب أن القرآن كان مفهوماً لديهم فهو قد نزل بلغتهم أما نحن فقد بعدنا عن اللغة العربية الفصحى 
التي بها نزل القرآن » فأصبحنا لا نفهم كثيراً من كلمات القرآن إلا بصعوبة بالغة لكن من تعلم اللغة 
العربية وأجاد فنونها » وقراً كتاب اللّه عرف أن بلاغة القرآن فوق بلاغة كلام البشر وأنه لا يقدر على 
تلك البلاغة إلا الخالق القوى الخالص والقادر » ومع ذلك فهناك علامة إلبية ب كل سورة من كتاب اللّه 
000000000000038 

القرآن لا يخلق على كثرة الرد : 

س : وما هى هذه المعجزة الإلبية التى يراها ويدركها العالم والجاهل 2 كتاب اللّه؟ 

ع :تلك | لمعجزة هى : أن هذا القرآن جديد دائماً لا يبلى مهما كرره الإنسان وردده. إن أى قطعة نثرية أو شعرية 
إذا كررت عليه 2 كل يوم ثلات مراث 1د : شهر. وهذا ينطبق على كل فول من أقوال البشر» ويعرف المغنون 
ذلك فيشترطون على الإذاعات عدم إذاعة أغانيهم كل يوم حتى لا تبلى تلك الأغاني وتمل . 

الكلمات » فإن كل مسلم يعرف أنه يردد فاتحة الكتاب كل يوم إذا صلى الفروض فقط ‏ سبع عشرة 
مرة ء أأضا إذا صلى السنن يرددها أكثر من واحد وثلاثين مرة كل يوم . وليس لمدة شهر فقط 6 بل طوال العمر 
وبالمئل كل ما يكرره المسلمون من قصار السور وكذلك كل سورة من سور القرآن نقرؤها ونكرر قراءتها 
مرات ومرات » فلا نشعر أبداً أنها دن بيك 1 لا يرال كلذ الله طر) يدا . 

شهادة بعض ا لمنصفين الأوربيين: 

ج : إن من يدرس القرآن يعرف ما عرقنا » ويرى آيات ربه ظاهرة 4 كتابه. 

وقد درس القرآن جماعة من المستشرقين وغيرهم» بقصد الطعن فيه لحساب دولهم المستعمرة . لكن المنصفين 
منهم لم يلبثوا أن فارقوا دينهم ودخلوا # دين اللّه. بعد أن عرفوا أنه الدين الحق وهذا بعض ما قاله المنصفون 
من الآوربيين 2 القرآن: 

2ير7307733-2ا7 7 7ا9323003ج9979خ999ااااااااا ا 
فيجد بهم إلى تلاوته سواء 2 ذلك الذين آمنوا به آم انلدي لم يؤمنوا بك وعارضوه). 

".وقال (هرشفلد): « ليس للقرآن مثيل خ قوة إقناعه؛ وبلاغته وتركيبه؛ وإليه يرجع الفضل بذ ازدهار العلوم 
بكافة نواحيها # العالم الإسلامي). 

".وقال الدكتور (موريس) الفرنسى : «إن القرآن أفضل كتاب أخرجته العناية الأزلية لبنى البشرء وإنه 
كتاب لا ريب فيه)». 

#.وقال المستشرق (ليون) : «حسب القرآن جلالة ومجداً أن الآربعة عشر قرناً التي مرت عليه» لم تستطع أن 
تخفف ولو بعض الشيء من أسلوبه الذي لا يزال غضاً كأن عهده بالوجود أمس» . 

(القرآن يتحدى والبشر يعجزون) : 
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س : وهل تحدى القرآن الناس أن يأتوا بسورة من مثل سوره؟ 

الذي تزهق فيه الآنفس» وتضيع فيه الأموال وأن يأتوا بمثل سورة من القرآن 2 ويدعوا من شاءوا من أنصارهم 
للتحكيم:؛ » فإن قدروا حان القرآن من عند محمد البشرء وإن لم يقدروا - ولم يقدروا ‏ عرفوا أو القرآن من 
عند الله أوحى به إلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فليحذروا عتنابه . قال تعالى ون كُنثْمْ في 
رَيْبِ مما نَرَلنَا عَلَى عَبْدنَا نوا بسُورَة من مثله وَادْعُوا شْهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ الله إن كُنتُمْ صَادقِينَ فَإِنْ لَمْ تفعَلوا 
لل عا الَّارَ التي وَفَودُهًا الا وَالْحجَارَة عدت لأكافرينَ4[البقرة اا" 

س : ما هو موقف الناس من تحدي القرآن لهم ؟ 

م ار ا ا 
الكفار لم يجدوا أمامهم إلا أن يقاتلوا ‏ ميادين الحرب لعجزهم أن يأتوا بمثل سورة من القرآن 
الخلاصة:» 

6.القرآن كلام الله يشهل احبن صلى الله غلية واله وسلكك أنه رسول الله , 

#1 القرآن معجزات إلبية تدل على أنه كلام الله منها فصاحته وبلاغته التي أعجزت الأولين والآخرين. 
/ا.ومنها أنه جديد دائماً لا يبلى على كثرة ترديده وتكريره. 

ولقد شهد بذلك المنصفون من علماء أوريا وعرفوا عظمة القرآن وسموه على كل كلام. 

/.ولقد تحدى القرآن البشر أجمعين أن يأتوا بسورة منه إن خانوا مرتابين + أنه كلام الله فعجزوا وما زالوا 
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المخراس. عدر 


القرآن كتاب هداية : 

لل ال ااه 

3 ال ارا ل الس 2 عالشان كن يدان ري الضل. كان طن | مسار كار 
كيماوياً » يجمع ويسجل حقائق هذه العلوم » إنما هو كتاب هداية إلبية لسلوك الإنسان وعمله. 

القرآن نزل بعلم اللّه: 

س : فما معنى إذاً أن القرآن سبق العلوم الحديثة؟ 

2 ؟ معدي ذالاك ارق اللتواارق 6 وهو يتحدت عن الإنسان أو عن النيات ؛ أو عن أى مخلوق من المخلوقات إنما يصفه 
على حقيقته » لكن علم البشر يكون قاصراً على إدراك تلك الحقيقة . فإذا بالتقدم العلمي » والاكتشافات 
المتزايدة بواسطة الآلات والأجهزة الحديثة تكشف عن تلك الحقيقة فإذا بالحقيقة واحدة 3 كتاب الله 
و4 الكشف العلمي » فنعرف من ذلك أن القرآن الكريم سبق العلوم الحديثة. ويكون ذلك شاهداً جديداً 
أو معجزة جديدة تظهر للقرآن 4 عصر التقدم العلمي. وهكذا نعرف أن القرآن إنما نزل بعلم الله » وأنه لا 
يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

القرآن يخبر بضيق الصدر ‏ طبقات الجو العليا قبل الطيارين: 

س : ومااهو المثال على ذلك 6 

ج : الأمثلة كثيرة منها ما اكتشفه الطيارون على ارتفاعات عالية من ضيق يجدونه 4 صدروهم يزداد شدة 
كلما صعدوا ث4 السماء حتى يصل إلى درجة الاختناق . وذلك بسبب تناقص البواء (الأكسجين) عن الكمية 
اللازمة كلما ازداد الإنسان ارتفاعاً ب السماء. وهذه الحقيقة لم تكن معروفة من قبل. إذ أن الناس جميعاً 
حانوا يعتفقدون أو البواء يمتد بصفاته هده إإللى الحواحب والنجوم . والقرآن يدكر هدرم الحقيقة ل أت 
يعرفها البشر جميعاً بما يقرب من أربعة عشر قرناً من الزمان. قال تعالى “مهْمَنْ يرد الله أنْ يَهدِيَهُ يَشْرَجْ 
صَدْرَهُ للإسشلام وَمَنْ يُردْ آنْ يُضْلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيّهَا حَرَجًا كأنْمًا يَسَّعّدُ في السَّمَاء كَدَلكَ يَجْعَلُ الله 
الرَّحْس عَلَى الَّدِينَ لا يُؤْمنُونَ)|الأنعام ام 

الا لل اله اانه ل ةل ل ل يل الله لاصيا ال مظنا ب شكار 
بالإسلام حضيق ذلك الى يصعد 2 اللمسماام . والبشر كلهم حانوا يجهلون هده الحقيقة: حقيقة حدوث 
الضيق الشديد لمن يصعد 2# السماء. ولم تعرف هذه الحقيقة إلا بعد أن صعد الإنسان بالطائرات إلى السماء'. 
فهل كان لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم طائرة خاصة به من دون الناس» عرف يها هده الحقيقة أم أنه 
الوحي الذي نزل بعلم اللّه؟! 

القرآن يخبر بتركز الإحساس © الجلد قبل المشرحين" 


د دغر فاك ناراجة 
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كك 2 ارت ال ا تر ار 2 ارما 

علم التشريح الحديث جاء يحقيقة جديدة كان الناس جميعاً يجهلونها هى : أن مراكز الإحساس بالآلم 
وغيره إنما تتركز بالجلد بكمية كبيرة » حتى أن الإنسان لا يشعر بألم وخز الحقنة (الإبرة) إذا أدخلت 
4 جسمه إلا عند دخولها 4 منطقة الجلد » لكن القرآن يذكر هذه الحقيقة قبل علماء التشريح 4# القرن 
العشرين. 

عن شار إن الس كر يات رت حلي 1 شنا مك ردت لاف ارا عر ها لس رقا 
العَدَابَ إِنَّ الله كان عزيزًا حكيمًا4[النساء:"ه] 

أي أن الإحساس بالألم والعذاب يتركز 4# جلودهم فإذا نضجت استراحوا من عذاب النار » لكن العليم 
الخبير بخلقه يعلم ذلك ويخبرنا قبل أن نعرفه ويقول إنه سيبدلبم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب . 

فهل كان لمحمد صلى اللّه عليه وآله وسلم أجهزة تشريحية خاصة به دون الناس5 أم هذه آية من آيات اللّه 
تشهد أن القرآن كلام الله قد نزل بعلمه سبحانه وصدق الله العظيم القائل: 

الإِسَنْرِيهِمم آيَاتنا في الآفاق وَضي أنفسهم حَتى يَتَبَيّنَ لهُمْ أنه الحق#[فصلت: 07] 

الخلاضة 

'اتضمن القرآن حقائق لم تعرف إلا بعد قرون من نزوله . 

'منها ما أخبر به القرآن من ضيق صدر من يرتفع 4 السماء » وتركز الإحساس بالآلم والعذاب 4 الجلد 
'"تشهد هذه الحقاتق الني كشت التقدم العلمى اليوم عن صدقها أن القران كلام الله ووحيه إلى رسوله 
محمد صلى الله عاليات وآله وسلم 3 


>30 


ار ال لضي 
الإيمان باليوم الآخر 


الحياة البشرية فسمان: 

س : إلى كم تنقسم حياة قفصيرة 2 دار العمل » وحياة خالدة # دار الجزاء . 

ذا العمل . 

ى 5 هاا ذا قار االلجمال 5 

ج : دار العمل هي هذه الآرض التي نعيش عليها اليوم مدة مؤقتة من الزمان؛ هي المهلة المعطاة لنا لنفعل فيها 
ما نشاء من أعمال» ونعيش عليها المدة المحددة لنا كما عاشت الآمم السابقة من قبلنا الالهات : 

َوَلَمْ يَسِيرُوا في الآزض فَيَنْظْرُوا كَيْفٌ كان عَاقبَةُ الذينَ منْ فَبْلهِمْ وَكَانُوا د منْهُمْ فو وَمَا حان اللّه 
ليُعْجِزْهُ من شَيْء في السَّمَاوَات ولا في الأَزْضِ إِنَّهُ كان عَليمًا قديرًا ولو يُوَاخِدْ الله ان جا حسا ‏ مادرك 
عَلَى ظَهْرِهًَا من دَابّة كن يُؤْخْرُهُمْ إلى آجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ آَجَلْهُمْ هن الله كان بعبّاده بُصيرا 4[غاطر:؛؟, 
0" 


3 


وكلما مر يوم نقصت المهلة » وقربنا من دار الجزاء » فإذا انقضت المهلة أصبحت حياتنا الماضية 2 نظرنا 
لا تساوي ساعة 


5 


لوَيُوْمَ يَحْشْرَهم حن لم كرا إلا ل من التَهّارٍ افون بَيْنَهُمْ هَدْ سل 0 بلقاء الله 577 
كر مَهْتَدِينَ 4 [يونس 00 


دار الجزاء: 
سن : وما ضى ذاارر الجزاء؟ 
ع :دار الجزاء هى : الدار الآخرة حيث يجد الإنسان نتيجة ما قدمت يداه 2# دنياه 6 وجاء ما عمله فيما أعطاه 


ااا 
أكثر شد - كزه . وانت واحد مه ليجد ككل إنيان حراء عيلة ‏ فال الله نال 


طقل يَتَوَفَاكُمْ مَل الْمَوْت الذي وُكَلَّ بِكُم ثم إلى رَبْكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذ الْمُجْرِمُونَ نَاكسُوا رُعُوسهمَ 
عند رَبْهُمْ ونا آبْصَرَْا وَسَمِعْنَا فَاوْجِعنَا نَعْمَلَ صَالحًا إِنَا مُوقنُونَ4[السجدة .]١! "01٠‏ 

9وَوْفْيتْ كل نَفْسِ ما عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ ما يَفْعَلُونَ وَسِيقَ انّدِينَ كَمَرُوا إلى جَمَنْمَ زْمَرَا حَتَى إِذَا جَاءُوهَا 
فتحَث بْوَابهَا ا را 
الْمُتَكَبْرِينَ وَسيق الَذِينَ ا َبَهُمْ 0 امسا ور جَاءوها وَفْتَحَتْ م َال لهم خرنئها سَلامٌ 
عَليْكُمْ طَيْتُمْ فاذخلوها خَالدِينَ وَقَالوا الْحَمْدُ لله الذي صَدَقنَا وَعْدَهُ وآَوْرَثنَ الأرْض نبو منْ الْجنّة حَيْتُ نَشَاء 


فنعم أجر العَاملِينَ وترى المَلَائكة حَافِينَ من حَوْل الْعَرْشش يُسَبَحُونَ بِحَمَّد رَبْهِمْ وَقضي بَيْنْهُم بالحَقَ وَقيل 


1 


الْحَمْدُ لله رَبٌ العَالَمينَ4[الزمر: ]70-٠7١‏ . 
اليوم الآخر مقتضى العدل الإلبي : 
س : وما هو دليل المؤمن على إيمانه باليوم الآخر؟ 


جَ : أهم الأدلة على أن رسل الله جميعاً » الذين قدموا للبشرية أدلة صدقهم قد بلغوا إلينا كلام خالقنا ؛ 
وخالق الجنة والنار » وأخبرنا الله بنفسه » بحقائق اليوم الآخر. وهناك أدلة عقلية أخرى . 


س : ما هى هذه الأدلة العقلية؟ 

ج : هي كثيرة » نذكر منها : دليل العدل الإلبي . 

س : وما هو دليل العدل الإلبى ؟ 

ج :© الإنسان حب العدل » هو الذي يجعله يكره الظلم ويحب العدل وخالق حب العدل 2# الإنسان هو الله 
خالق الإنسان » ومما لا شك فيه أن الخالق أكمل وأعظم من مخلوقاته » وله المثل الأعلى . 

ارم ة 

لت ار رن ال 

'قاذا حان مدال الإنسان ناا التسوية بين الظالم والمظلوم 2 والقاتل والمقتوا 4 والمطيع والعاصي. 

إذن: 


ا انظلك أي العدل الل من باب اأوالى ح حافت التسوية بين الظالم والمظلوم» والقاتل والمقتول» والمطيع 
7 ا 0 د 0 00 


الَذينَ 0 وَعَملُوا ا اك 00 . 
ولكنا لا نجد عدلاً كاملاً بذ الدنيا » ولا نجد إنصافاً كاد ا مجازاة وافية على أعمال الناس 2 الدنيا. 
غلا نشك 4 عدل اللّه الذي قام الدليل القاطع عليه :2 ولكنا نقول ونؤمن بأن الحساب لا يكون +2 هذه الدنيا 
الخلاصة: 

تنقسم الحياة البشرية إلى فسمين :دار عمل قصيرة 2 ودار جزاء جاالدة » هده الدنيا هي دار العمل 2 والآخرة 
ار لجرا اليج سلا بار اليل ا سار لاعت 

ل اا ل ال ل ل ل ا ل سسا الي لله لل ل الل الس سات اخاضيا 
الآدلة على صدق رسالتهم وبلغوا إلى البشر كلام ربهم الذي عرفهم باليوم الآخر وما أعد لبم فيه . 
عدرزاك اكير ء عدل الإنسان 2 ومن مقتضى العدل : عدم التسوية بين المسيء والملحسن .وليس # الدنيا 
ثواب حامل لملحسن 2 أو عقاب كامل لمسيء تجيل الله يونا ك2 كنت 1 عا انكاد 0 


7 


در 
ل ا 


حياة البرزخ : 

س : ما معتى البرزخ؟ 

ج : البرزخ هو الحاجز. 

7 

ج : حياة البرزخ هي الحياة التي نقضيها # عالم البرزخ حتى تقوم القيامة . حين يبعث الله الناس لتوفية 
الما كال عار 

0 حَتَّى إِذَا جاءَ أَحَدَهُمْ المَوْتُ قَالَ رَبّ اْجمُوني لَعَلَي أَعْمَلُ صَالحًا فيمًا تَرَكْتْ كلا إِنْهَا كَلمَة هُوَ فَائلَهَا 
وَمن وَرَائَهِمْ بَرْرْحَ م إلى يوم يُبْعَفُونَ4[المؤمنون: 255 ]٠٠١‏ . 

س : وهل من ثواب أو عقاب 4# البرزخ على الأعمال 4# الدنيا؟ 


8 0 .. يبدا الحساب # الحياة مد 0 إليها ل عدذااي 00 قال اتصااالى ؟ 


وقال تعالى 27 وصف حياة الشهداء | الحياة البرزخية جر القيامة: 


هو 


ولا تَحْسَبَن الِّينَ فتلوا ال أَمْوَانًا بل أَحْيَاءٌ عنْدَ رَبهِمْ يُرْرَقَونَ فَرحينَ بم آَتَاهُمْ اللّه من فضله 
وَيَسْتَبْشُرُونَ بالّدِينَ لم يَلْحَقَوا بِهِمّ مَنْ حَلفْهمْ آلا خَوْف عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ4[آل عمران: 61 ]| 


البعث والنشور : 

اا لد ا ارده 

ج : يبعث اللّه الناس ليوم القيامة وتوفية الحساب. 

«إِنَّ يَوْمّ الفَصْلِ كان ميقَانًا يَوْمَ يُنمَعْ في الصّور هَتََتُونَ أَهْوَاجًا4[النبآً: 2١١‏ 18] . 

عرض الأعماال: 

س : وماذا بعد الحشر وجمع الناس ليوم القيامة؟ 

ج : ثم تعرض الأعمال 4 الكتاب . 

خال تال ” 

وَوْضعٌ الكنَابُ فْتَرَى الْمُجْرمِين مُشْفْقينَ مما فيه وَيقُولُونَ يَاوَيْلتَنَا مَال هَذَا الكتاب 1 يُعَادرُ صَغيرة - 


ل 


كبيرة إلا أَخْصَامًا وَوَجَدُوا مآ عَملوا حاضرًا وَلَا يَظلمُ رَبّكَ آَحَدَا4[الكهف:ة:] . 
كا دن عليه الأنسة والأيدي والأرجل والجلود . وتجبر يها عفنا لج الدنيا. 


حَنَى ذا مَا جَاءُوَهَإشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَآَبْصَارُهُمْ وَجُلودُهُمْ بمًا جح سار ارا 0 لم شَهِدْثُمْ 


00 


علا خالوا أَنطقَنًا الله الذي أنطق كل شَيْء وَهُوَ خَلَقَكمْ أَوَلَ مَرّة وَإلَيْهِ ترْجَعُونَ4[فصلت: ٠‏ 0 1]- 


5/1 


الميزان : 
س : وما هو ميزان يوم القيامة5 
ج : يضع الله الموازين العادلة يوم القيامة لقياس الحسنات والسيئات. 
وَنَضَعٌ المَوَاذِينَ القشط ليوْم القيّامّة فَلَا تُظلَمُ نَفْسَ شَيْمَا وَإنْ كَانَ مثْقَالَ حَبّة منْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بها وَكَمَى 
بنَا حَاسِبِينَ4[الأنبياء 16 . ْ 


20-7 


00 له َأُوْلَئَكَ هُمْ المُمْلحُونَ دعن حفتك مَوَازِينَهُ َأُوْلَئَكَ لدي خَسرُوا الل في جَهَتَمَ 
خَالدُونَ4[المؤمنون اه 


ونا هو الترطرة 

ج : لكل نبي حوض يشرب هو وأمته منه بعد الموقف وقبل دخول الجنة ولنبينا محمد صلى اللّه عليه وآله 
وسلم 0 ماؤه أبيض من اللبن 2 وأحلى من العسل» وأطيب من المسك. من شرب منه شرية لا يظماً بعدها 01 
اك 

2 وعاءه. الخشراطلة 

ج : هو طريق يوضع على ظهر جهنم يمر عليه الآولون والآخرون بعد انصرافهم من الموقف » فآهل الجنة يمرون 
عليه بحم سكير إليها » وأهل النار يسقطون فيها . قال تعالى :لوَإِنْ منْكُمْ إلا وَارِدُهًا خان على ريك حتما 
مَقْضيًا كُمَ نُنَجِي الّذينَ 0 وَنَدَرْ الظالمِينَ فيهًا جثيّا #[مريم: الا ؟/ا] 

الجنة: 

س : ما هي الجنة؟ 

8 : الجنة هي المقر الأخير للمؤمنين 2 الت تسيا سكن اسار بن يس بعاد عات لان الم الك الم 
الصالحة . قال تعالى '#وَبَشْرْ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَات أنْ لَهُمْ جَنَات تجري مِنْ تختهًا الأنهَارُ كلما 

رفوا منهًا من ثمَرَة ة رقا قَالُوا هَدَا الذي رُرقَنَا من عَبْلَ ونوا به مُتَشَابهًا وَلَهُمم فيهًا أَرْوَاجٌ مُطهَرَة ة وَهُمْ فيهًا 
خَالدُونَ4[البقرة ا 

الأتارو؟ 

:اذا 0 الله تكد الدرار بالنعيم » فإنه يجازي الفجار بالجحيم عقاباً لبم على ما اقترفوا من 


7 


حبائر الإثم والفواحش. قال تعالى :وما 0 حفك مَوَازِينه م هَاوِيَة وما اذراك ما هيّه ار 08 
[القارعة:/- .8.ي.شزؤذزذ2ت_7797939230_09320خخأ|ت:690060000:0060:0م6م6مم ا 


الخادصة: 

30 0م20 
'يبعث اللّه الناس بعد الحياة الدنيا جميعاً ليوم الحساب. 
000لا 


8 


'توزن أعمال الناس فمن خفت موازينه بأعمال الخير كان مصيره جنهم. 

الكل نبي حوض يشرب منه هو وأمته بعد الموقف ولنبينا حوض ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب 
من المسك. 

7 

ار ل لف وتان 00 


الإيمان بالملائكة الكتب والرسل 


ا لسكا 
ج : هم مخلوقات نورانية » ليسوا كالبشر يأكلون » ويشربون » وينامون » ويتصفون بالذكورة أو الأنوثة , 
ج : خلق الله الملائكة من نور » قال عليه الصلاة والسلام : «خلقت الملائكة من نور). 


ج : يقومون بتصريف شئون العالم بإرادة الله ومشيئته » وهو سبحانه يسخرهم لتنفيذ أمره » وهم لا يعلمون 
شيئًا إلا بآمره. قال سبحانه وتعالى : 


«بَلُ عبَادٌ مُكرَّمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالقَوْل وَهُمْ بأَمْرهِ يَعْمَلونَ4[الأنبياء: 57 07]. 

ومن أعمالهم : 

١.التسبيح‏ والخضوع التام للّه 

".النزول بالوحي . 

".كتابتهم للأعمال. 

كال شال 

لوَإِنَ عَلَيْكُمْ لَحَافظينَ كرَامًا كاتبِينَ ار ل 000 

؛.يتوفون الأنفس ويقبضون الأرواح. 

س : هل الإيمان بهم واجب؟ 

ج : نعم .. لقد لسرن عنهم ربنا وربهم 9 كتابه : ا رار ادام شا 
#آمَنَ الرّسُولُ بِمَا ل إليّْهِ من رَبّه وَالمُؤْمنُونَ له وَملائكته وَكتبه وَرْسْله ا شرن من أَحَد من 
سُلهِ وَقَالُوا سَمَعْنَا وَأَطَعَنَا غُمْرَائَكَ رَينَا وَإِلَيّْكَ المَصيرٌ4[البقرة 186]. 

الإيمان بالكتب: 

س : على من أنزلت الكتب الإلبية؟ 

ج : على الأنبياء والمرسلين . قال تعالى : 

لمَبَعَت الله التَبِيّينَ مُبَشْرِينَ وَمُندرِينَ وََنزَلَ مَعَهُمْ الكتَابَ بِالْحَقَ لِيَحْكم بَيْنَ النّاس فيمًا اختَلهُوا فيه4[البقرة: 
117]: 

س : وهل هذه الكتب جميعاً مكتوبة ومدونة إلى اليوم؟ 


1 


ج : الكتب التي دونت هي : صحف إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ » وتوراة موسى ‏ عليه السلام ‏ » وزبور داود ‏ عليه 
ذخ ا لل ل ال و7 
س : وهل لا تزال هذه الكتب الإلبية جميعاً مدونة كما أنزلت؟ 

جح :لا .. فقد دخلها التحريف والتبديل ما عدا القرآن الكريم الذي حفظه اللّه. 

فالتوراة المتداولة لاد اليهود غير التوراة المتداولة الدص النصارى. وليس ادك الجميع سند صحدحطيع أنها توراة 
عرس علية الساء. 

ا 0 د ا سر 
الميت) جعلت كثيراً من علماء النصارى اليوم يعلنون شكهم 4 صدق أناجيلهم . وأما صحف إبراهيم وزبور 
داود - عليهما السلام ‏ » فقد دخلهما تبديل وتحريف ويكادان أن ينعدما . وقد احتوى القرآن ن الكريم على 
كل ما سبقه من هدى . فكان القرآن هو الكتاب الإلبي المصدق لما قله رالكيين غلنة ‏ قال كماان ‏ «روانرلنا 


002 


إِلَيِْك الكتَابَ بالحَق مُصَدٌ مدقا لما بَيْنَ يَدَيّهِ من الكتاب وَمُهَيْمنَا عَلَيْهِ4[المائدة :8غ]. 

سن نا موقف الله من الكب الساردة؟ 

ج : على المسلم أن يؤمن بجميع الكتب السابقة المدونة وغيرها كما أنزلها الله وأن يصدق بنزولها . 

ويؤمن أن الله قد هداه بالقرآن الذي اشتمل على ما فيها من هدى »و سلم من التحريف والتبديل الذي أدخله 
الناس على الكتب السابقة . ومن لم يؤمن بالكتب التي أنزل الله فقد انهدم ركن من أركان إيمانه . 
0-6 ا ا 

الإيمان بالرسل: 

8ل اه 

ا ل ل الل عن تس" 

وَإنْ من أَمّة إَِا خلا فيهًا نَِيرٌ4[فاطر:14] لوَلِكُلٌ فوم هَادِ4[الرعد: /] . 

63 ه53 1 

ج :لا .. إنما قص القرآن علا املد من اد عدر الرسل لمر ؛ لا للحصر. 

قال تعالى :نا تحبا إِلَيْك كما أَوْحَيْنَا - توح وَالنَبيِينَ منْ بَعْده وَانَعيا 5 إبْرَاهِيمٍ وَإِسْماعيل وَإِسْحَاق 


وَيعقوبٌ بَ وَالآسبَاط وَعيسّى اكوك وَيُونْسوَهَارُونَ سماد وَآتيُتا دَاوودَ ا سك قد فَصَصتاهُمْ لك من 
قَبْلُ وَوُسُلًا لَمْ نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمْ الله مُوسَى تَكليمًا4[النساء ا" 


س : وهل كان الله يرسل إلى الناس كافة أم إلى قومهم خاصة؟ 


2 : كان الله يرسل الرسل إلى أقوامهم خاصة حتى بعث خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى اللّه عليه وآله 
مر إِنْي رَسُولُ الله إلَيْكُمْ جَمِيعًا الذي لَهُ مُلك 
النحاوات وَالَرْض4[الأعراف: ]. 


سن 38 كم لك الأنبياء؟ 
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ج :لا يعلم عددهم إلا اللّه . 

س : كم عدد المذكور منهم +2 القرآن؟ 

ج : المذكور منهم 4 القرآن خمسة وعشرون نبياً . 

سس ااا 

ج : نعم . . علينا أن نؤمين أن اللّه أرسل رسلا وبعث ال كام أخبرنا القرآن الكريم:ظ 
وَالْمُؤْمِنُونَ 0 بالله وَملائكته وَكتُبه وَرْسُله لا نفرّق بَيْنَ أحَد من رُسُله4[البقرة: 1805] . 

ل للك 

: نس ذلك إن الله افد أكخبل الديى وإنة دفمنة على النافى ا حمقي شفط كان ف التعريف والقديل. 
فلا حاجة لنبي أو رسول إلى أن تقوم الساعة . ومحمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين؟ 

ل 
00 

الخلاصة: 

خلق اللّه الملائكة من نورء وليسوا كالبشر 2 صفاتهم » وخصائصهم وينفذون ما يأمرهم الله به . ومن 
أعمالبم التسبيح » والخضوع التام الله » النزول بالوحي» كتابة الأعمال » توك الأنفس . 

أنزل الله كتباً على أنبيائه ورسله : والمدون منها : صحف إبراهيم » وتوراة موسى » وزبور داود » وإنجيل 
عيسى ؛ والقرآن الكريم » وقد حرفت الكتب السابقة وحفظ القرآن من آي تحريف . 

أرسل الله إلى كل أمة وقص القرآن علينا بعضهم ويبلغ عدد الأنبياء والمرسلين )١١4.2٠١(‏ نبي ورسول » 
وخاتمهم هو محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم” . 

ا امه رتت 2 ل 
بها. 
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5 
الإيمان بالقدر 


القدر: 
© : القدر هو ما قدره الله 2 الأشياء من مقادير محددة تجري وفق ما قضى اللّه به من نظام لسير الكون . 
قال تقال الست اسْم رَبك الأغلى ال م وَالَذي قَدَّرَّ فَهَدَى4[الأعلى : .]5-١‏ 
#وَخَلقَ ا شَيْء فَقدره م تَعَديرًا4[الفرقان: ا «وَكل شَيْء عنْدَهُ بمقدار)» [الرعد:8] . 
فدر ضار وقدر نافع: 
7-7 2 ادن 2 اللشكارن 
2 : موقف المؤمن من الإيمان ل ل ا لمر ان مقدر الأقدار 3 المخلوقات 
الإنسان . وكل يوم يزداد علم الإنسان علماً بتلك الأقدار الحكيمة. 
س : وهل هناك حكمة من فدر الشر؟ 
2 ل ترى أأرث أي حكومة وهي تضع المكافات للمواطنين وتسن القوانين الخاصة بها التي ينتفع منها اناس 
1 0000 
المريض لحكمة غابت عن ذلك الجاهل. 
ولولا قدر الجوع ما عمل الناس شيئاً لينالوا قدر الآكل. ولولا قدر المرض لما مات أحدء ولما شعر أحد بنعمة 
الصحة. ولولا قدر الحياة ما جاء أحد إلى ادوهي ولولا قدر الموت لتزاحم الأولون والآخرون عاليى مادم دوهن 
5 : كل ما ينفعك كالطعام والشراب والدواء والعلم؛ أقدار من أقدار الخير. وكل ما يضرك من أقدار 
حالجوع والعطش والمرضء والجهلء» أقدار من أقدار الشر. 
سس : وماذا يعمل الإنسان مع الأقدار؟ 
000000 20000 
تعرف الإنسان بأقدار الخير وتدعوه للانتفاع بها. وتبين له أقدار الشر وتحذره منها . فعلى الإنسان أ ينتفع 
بأقدار الخير ويتجنب أقدار الشر. وأن يدفع قدر الشر بقدر الخير كأن يدفع قدر الجوع بقدر الأكل وقدر 
المرض بقدر الدواء وهكذا.. وبهذا أمرنا الله ةذ كتايه . قمن خالف هدى ريه ولم ينتفع بأقدار اللّه الناقعة 
ولا بسمعه وبصره وعقله فهو عدو نفسه. 
س : هل الإيمان بالقدر واجب؟ 
ج : نعم .. الإيمان بالقدر واجب وهو ركن من أركان الإيمان. 
س : ما هي ثمار الإيمان بالقدرة 
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ج : ١‏ من آمن أن اللّه خلق الكون بأقدار معلومة محدودة انطلقت طاقاته ومواهبه للتعرف على الأقدار 
والسنن الإلبية النافعة لينتفع بها » ويعمل بمقتضاها 2# البناء والتعمير واستخراج خيرات ارك 2 وكل ما 
يجزع » وإذا وافقه النجاح والتوفيق فإنه لا يبطر. 

ا 

القدر كر ما قدر الله ب الأشياء من مقادير محدودة . تجري وفق ما قضى اللّه به من نظام لسير الكون . من 
الأقدار ما هو نافع » ومن الأقدار ما هو ضار وقد منحنا الله هدى وسمعاً وبصراً وعقلا نميز به بين القدر 
النافع فننتفع به . وبين القدر الضار فنتجنبه . ولكل قدر حكمة عليا نؤمن بها لأن الله حكيم 3 أعماله 
وأقداره. 


الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. وهو باعث على النشاط والعمل للانتفاع بما أودع الله ب خيرات 2 
الأرض. وهو يوجد الإنسان السوي المتزن الذي لا يجزع عند الفشل » ولا يبطر عند النجاح والتوفيق . 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للّه رب العالمين. 

ا 


. الجزاء :أي المكافأة‎ - ]١ 

؟] - السماء : كل ما ارتفع فوق رأسك فهو لك سماء . 

؟] - المشرحون : هم الذين يبحثون 4 أسرار تركيب الجسم الإنساني. 
؛ع] - من حديث رواه مسلم . 

[5] - هذا التحديد ذهب إليه بعض العلماء استناداً إلى بعض الآثار . 
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